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لرام ررر 


إلى اند لس أرض المطولة . 
حيث عمّر الاسلام قرونا مانىة . 
فتَممّت" بالخير من فضئل تسامحه كافة” الأجناس 
والأديان ؛ 

نتت کل العلوم برعايته » 

وترعرع الفن الرفيع تحت وارف ظلاله ؛ 

فکانت حضارتنه شاه" » 

وان ا 

خف تراثا نافما » ند ي" الذ کریات > 

لنا منها عبارة وعنره : 


المحنرى 


الأندلس في التاريخ الإسلامي 

طارق بن زياد 

مومى بن نصير 

عبد الرحمن الداخل 

صورة من الدبلوماسية الأنداسية 

يا لتمحنة القالي : 

حفل دبلوماسي في قصر قرطبة الزاهر 
سفارة أندلسية إلى بلاط الدائمارك 
المصاهرات بين الأندلس و لٍسبانما الشمالية 
نقد لكتاب : « تار يخ اسبانيا الاسلامية» 
إن حمّان القرطي 

إن حرم القر طی من خلال کتابه AEs‏ « 
إن حزم ا ي الفقيه الأديب 


۶ 


اكاك ا ات 
الشکنات طريق الخصر شد ۳ سس 


فسة لشمونة الغرورون 


استی امضارة الاسلامبة فى الاندلس 


الصادر ۰ 
لمؤلف . 


۹ 


E 


هذه موعة مقالات وحوث ٤‏ عدد من الموضوعات 
الأندلسة ¢ أغلمها تاريخية ؛ كانت قد آذیفت أو ألقيت 8 
'نشرت في صحف وبجلات عربية» والمُفضّل أن تحمَعَها فنا 
هذا الكتاب لتکون أيسر تناو . وقد عندال أو أضف إلى 
بعضها » ا زودت بالصادر . والأمل أن يقيد متها العضوری 
'يحقل الدراسات الأندلسمة . 


ولعل ف هذا الجهد بعص الإسهام ف خدمة رانا الإسلامي 
الرائع في الأندلس الزاهر . 


ومن الله السداد والتوفىق 0-6 


اززین 


ف الت‌ارم المسلاي »۽ 


تاريخ الأندلس - أيها السادة الا فاضل - عریض واسع » . 
وسأتعرض الى الخطوط العامة مذا الموضوع وألقي بعض 
الأضو اء - ولو خافتة - على هذا التاريخ . فان التاريخ 
الأندلسي تاريخ غني لا يمكنني في مثل هذه العمجالة الا" أن 
أقدم بعض المقاطع أو اللقطات التي يمكن أن 'تناظم في عقند 
واحد لتعطي فكرة - ربما مقتضبة - عن هذا الموضوع . 

وسیتناول حدي اليوم - عن تاريخ الأنداس - ثلاث 
نواحي : الناحبة السياسية و الحضارية » ثم أعر'ج للحديث 
عما تبقتی من تراث الأندلس الاسلامي قاماً حتى اليوم . 


(*) هذا ملخص احاضرة التي ألقبت في النادي الاهلي بالریاض(السمودیة) ' 
في ۲۰ رجب ۵۱۳۸۷ ۲۸ تشرين الأول ( اکتوبر ) ۷ م . وقد 
نشر في جريدة ( الدعوة ) الاسبوعية التي تصدر في الریاض » العدد ۷ ۱۲ » 
الائنین ۱۱ شعبان ۷ / تشرن الثاني ( نومير ) ۱۹۷ . 


انداسبات )۲( ۹ 


ومن اميل أن 'نشير اول بت وحن الآن في رجب الخير 
أنه حدثت فيه أحداث تاريخية مبمة » منپا أن إسراء الرسول 
لر ومعراجه كنا في ۲۷ من هذا الشهر ؛ وأن تحرير بيت 
| لقد س بقيادة البطل المسلم صلاح الدين الأبوبي كان في ۲۷ من 
هذا الشهر سنة ONY‏ ۲|۵ تشرين الأول ) | کتویر ) ۱۱۸۷ 3 
كا إن حملة طارق التي قادها لفتح إسبانيا ( الأندلس ) كانت 
أيضاً في يوم الإثنين بداية شهر ر اجب سنة ٩۲‏ ه | ۲۷ تيان 
( أبريل ) ۷۱۱ م . 


ولا بد" من الاشارة إلى أن هذه الأعمال امحندة في الفتح 
الإسلامي كانت نتمحة للقوة المعنوية والاعان العممتى بالدعوة 
الإسلامة وأهدافبا»وذلك هو الأساس» إضافة إلىالتساح المادي 


فنحن فى معرکتنا مع إسرائيل لم يككن يعوزنا السلاح ولا 
الزجال » بل كان الذي ينقصنا هو الإيمان بإسلامنا . فتى ما 
ملکنا هذا السلاح ( الإيمان ) والإيمان الواعي نستطسع بومها 
استرجاع فلسطن و نستعد مكانتنا . 


(۱) انظر : إن عذاري » الیب‌ان المُغرب » ۰/۲ ؛ فر*دخ » 
المرب والاسلام في الحوض الغربي من البحر التوسط » ص ۸۳ . قارن : 
المّقكّري »نفح الطيب» 1/۱ ‘١‏ عذان » دولة الاسلام في الاندلس» 3۱ 


١٠ 


1 للأندلس سب أها السادة - اوقم جمدل وذكرى أنددّة ¢ 
و لعلنا لسا حال هده الكامة ف موشتح ان الخطيب : 


ادك الفنث" إذا الغنث" هی 
ا زان الوَضل : بالأندانس 
م يكن و صك لا حلما 

فيالكرى أو خلنسة" انلس 


ومدلول كامة « الأنداس » حفرافاً : هو كل ما كان تحت 
حكم المسامين من شبه الجزبرة الايبيرية . فلو تصورة طا 
أفقيا من أقضى ثمال البرتغال عند نهر دوبره 12۵60 يسير 
مرتفعاً إلى الشال ثم ينزل إلى الشرق حتى جنوب بر شلونة 
Bena‏ على البحر المتوسط ثمال مدينبة طر کنو نة 
Tarragona‏ “مال نهر ابر ُه Ebro‏ » فنا فوق‌هذا الخط ”مل 
اسان الفا ال ج رما بقع نه حق مضیق جیل 
طارق » مل « الأندلس » أو إسسانيا الاسلامبة . ولنس 
الأندلس هو الماطةة الجنوبية من إسيانيا أو شبه الجزيرة 
الإسيرية . وان كامة « أندلسيا ( آنتد لشتا مسطملمة ) » 
الإسبانية الحالية تشمل جنوب إسبانيا في التقسم الإداري للدولة 
الإسبانية . ويخلط البعض مل الأندلس تشمل - ف الوم 
التاريخي الاسلامي - جنوب |سانسا فقط . فاصطلاح 
« الأندلس » يشمل کل البرتفال اطالية تقریبا وأكثر 


۱۱ 


اسيانيا ۲۱۱ . 


و يعني الأندلس - حضاریاً - ذلك التراث الضخم 
والتاريخ الشامخ الذي خلفه المسامون خلال ثمانية قرون » 
مدة بقاءهم في الأندلس » وكان شم خلال ذلك نشاط ملحوظ 
في بقية أنحاء أوروبا » ليس هنا موضع الحديث عنه . 


إن عور الإسلام إلى الأندلس عثل عصراً جديداً»إذ يكون 
السامون قد دخلوا ‏ بذلك ‏ أرضا جديدة عليهم » تختلف 
عا سبق أن فتحوه » في شما ومناخها. ولعل هذا الاختلاف 
كان أحد الأسباب التي أدت إلى أن *يفلب المسامون في معركة 
بلاط الشهداء التي دك في فرنسا فيمكان يعرف د « توربواشه 
Tours‏ أو 9 ©2464 حنوب بارس موالی سبعين كملو متراً. 
وكان قائد المسامين فى هذه المعركة والى الأندلس البطتل 
عبد الرحمن بن عداة الغافقي ؛ وقائد توش الفرنحة » الذي 
تحسم من كافة مناطق الإمبراطورية الفرنْجيّة » هو شارل 
مارتل Charles Martel‏ » أو شارل المطرقة ؛ وکا ذلك 
في شعبان - رمضان سنة ۱۶ | تشرین الاول (اکتویر) ۰۷۳۲ 


كان الفتح الاسلامي للاندلس ( إسيانما الاسلامنة ) بقمادة 


(۱) البكري » جغرافية الاندلس وأوروبا »> ص وه ؛ فراوخ» نفس 
المصدر »ا ص ۳ ؛ عثان 3 نفس ااصدر ¢ ۰/۱ ۰ 


۱۲ 


طارق بن زياد في ۱/۳۲ ۱ حين عبر الضنق وتحمّع حدشه ٤‏ 
الجبل الذي ”سي باسمه » ولا يزال كذلك وبکل لغات العام 
Gibraltar‏ . ولعل ذلك خير مكافأة هذا البطل الذي 
لا تمرف عن مصبره كثيراً 26 ق - مع موسى بن ذصتر - 
کل شبه الجزيرة الايميرية تقریباً في أربع سنوات » حيث بقي 
الاسلام في تلك البلاد ماننة قرون . 


مرت الأندلس خلال قروم ا لانبة باحداث کثبرة وعصور 
عديدة وتقلبت بين الضَّعلف والقوة»القوةالتي أخضعت كل الأعداء 
وحعلت کل دول العالم وحکامپا تمعث بسفراغا إلى قر ط.ة 
تطلب واد ' خلافتها و تخرص على صداقتها > رالضَعفر امین 
الذي جعل المسامين » أيام ماوك الطوائف » يستعين بعضهم على 
بعض يلوك إسبانيا الشهالية ( السبحبة ) . کا ترددت الأندلس 
خلال هذه القرون بين المطولة والإنهز اممة » البطولة من كل ذوع 
وفي كل ميدان وبلفت من المكانة حيث أن حكام إسبانيا 
الشهالمة حکتمو ن خبلافةقر طبة فما شجتر بينهم ؛وانهزاميتهم 
التي دعت بعض حکام الأندلس إلى التازل عن حصونهم 
و آرضهم والقمول بدفع احزية لقاء وعود بمساعدات دتلقونها ضد 
خصومهم من الأقارب والاخوان . كان ذلك أيام الطوائف أو 
بعدها حمث انسای ملوك الطوائف إلى #ارسة كثير من التوافه. 


۱۳ 


من ذلك أن 5 ك أ رةقاساطلة Zaragoza‏ من قبل ا رايطين» 
وهو أبو یکر دن تہ فاو دت » كان ی جلس غنساء وعنقه 
إحداهن قصدة لإبن باحه ( الفسلسوف المعروف المتوقي سنة 


۲ھ ( وکان مطلعبا ۱ 


حرار الال أا جر 
تال اک مدن الف گر 


“فطر ب الملك” المدوح وصاح : « واطرباه » وی شابه 
ولف اا عشي ابن باجّه إن داره الا" 
على الذهب ۱۱ . فخاف الکم" و الماقمة فاحتال بأن جعل 
في نعله ذهباً ومشی عليه . ولا شك إن مثل هذا الملك لا يصلح 
لادارة شئون أمّة » وبمثل هذه التصرفات وغيرها ضاع 
الأندلس الحبيب . 


5 1 
و بقستم المؤرخون تاريخ الانداس إلى عدة فترات : 


۱ - فترة الولاة : من بداية الفتح حتی مجيء عبد الرحمن 
الأول (الداخل) 2 ۱۳۸ ۳ Voo‏ م.وحکلم" الأندلس ف هده 


الفترة » التى دامت حو الى' أربعين سنة » عشرون والما . 


(۱) انظر : حسن احمد مود » قیام درلة المرابطين » القاهرة » 
۷ ص ۰۷ . 
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لك فترة الإمارة: وعند ی قيام الخلافة الأموية فيالأنداس 
على بد الخاىفة المظم عند الرحمن الناصر سنة هأ 7م. 

۱ ۳ - فتره احْلافة : وعدك حى سقوط الدولة العامرية ٤‏ سنة 
{e‏ ]و٠‏ 1 » أو قبل ذلك ۰ 

1 فتره ملوك الطواثف ۳ یمد حى قيام دو له الرابطین 
٤‏ الا ندلس ف tA‏ , 

ه ‏ فترة المرادطين ثم الموحدين في الأندلس والتي تنتهي 
- تقریما - بقيام دولة غرناطة سنة ٩۳۰‏ ه | ۳۳ م 

5 - دولة غر"ناطة الي سقطت على سد اکن 
الكاثوليكيين ( فردناند Ferdinand‏ ملك أراغون Aragon‏ 
و ابزابسلا Izabella‏ ملكة فشتالة Castilla‏ ولون Leon‏ ) 
ف AAY‏ | 14۹۲ م وسقوط غرناطة ينوي حکم الاسلام 
في شبه الجزيرة الإيبيرية . 


وفع بل قائمة نسب حکام بي أمرة ٤‏ الأنداس : 


قامة نسب حكام بني أَمنّة في الأندلس 


۲ عمدالرحمن الأول (الملقب بالداخل) بن معاوية بن هشام 
( ۰۱۳۸ ۱۷۲ ۵ ۷۸۸-۷۵۵ ) 


5 


لفق هشام الأول بن عمد الر من الأول 
( ۱۷۲ - ۰ - ۷۹۲ ( 


۲ الحكم الأول بن هشام الأول 
( ۷۹۰/۲۰۱۱۸۰ - ۸۲۲ ) 


'؟ عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) بن الحكم الاول 
(Aor - ۸۲۲ ۲۳۸۲۰۹ (‏ 


(* مد الاول بن عبد الرحمن الاوسط 
AAT - ۸۵۲ ۲۷۳-۲۳۸ (‏ ) 
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(*) عمد الاول بن عبد الرحمن الاوسط 


0 المنذر ن مد ألارل N‏ عرد الله 3 عمد الاول 


٩۱۲ — ۸۸۸/۳۰۰ — ۲۷۵ ( ) AAA — ۸۸۱ ۲۷۰۰-۲۷۳ (‏ ) 
تولى الحكم بعده حفيداه : 


| 


(A)‏ عبدالر هن الثالث (الناصر لدين الله ) بن مد بن عمد الله 


) ۹۱۱ - ۹۱۲ ۳۵۰-۳۰۰ ( 


۷ الحكم الثاني ١(‏ استَنصم بالله) بنعبدال رحمن الثالث 


) ۹۷۱-۹۱۳۹۱۳۵۰ ( 


۱ شام الثاني ( المؤيّد با ) بن الحكم الثاني 


( المتوقي حوالي ۱۰۱۳/۰۳ ( 


۱۷ 


وروي لنا المؤرخون ذه المناسية قصة 'مؤثدّرة » ذلك ان 
أحد ملوك تغر'ناطة عمد الحادي عشر ‏ االقب ب« أبو عبدالل 
الصغير ( بالافر نحي :بوبديل انولطه80 )»؛حين رحل‌عن غرناطة 
متوجم) الى فاس بالمغرب » وكانت معه أمه عائشة » توقتف 
عند «رتفع 'يشرف على مدينة غر'ناطة اسه ١‏ تل السذول 
01 ونظر محسرة باكمة الى غرناطة المدلة » وأحبش بالمكاء 
وصاح : « الله اكبر » فقالت له أمه : « نعم ابك مثل النساء 
على ملك م تحافظ علمه مثل الرحال». 


وهکذا ضاع الاندلس حيث تفككت وحدته واستهان 


حكامه وجعلوا مصالحهم فوق كل ثيء حين آلقوا بإسلامهيم 
ظری يا . 


بلغت الأندلس في عبد الخلافة » أيام عبد الرحمن الناصر 
وابنه الحم المستَنصر 6 قمّة القوة السياسية في العاللالمعروف 
ومها . وتقترب الى الخلافة أقوى الحكام کالامبراطور آوتو 
الأول إمبراطور المانيا واليابا» زعم العام المسبحي »كلهم تخنطب؛ 
رودأه وصداقته .بل إن بعضهم يطلب التوسط في حل مشکلات 


معينة . 


ونتمجة لهذا الاستقرار كان هناك الإنتاج الحضاري الضخم 
الذي أنتج لنا ذلك التراث الرائع في كل ميادين الحياة وكافة 
ل ضاعت 


فروع المعرفة . ويوم سادت الفوضى وذهيت الم 


۱۸ 


وح الأنداس ؛وإن كانت الروح الإسلامية قد ظمرت 
فترات متقطعة في أيام مف المسامين نار تا صوزة وائ 
اصمة وذلك 0 أيام المرابطين ومعركة الزلااقتة و 
8ه / ۱۰۸٦‏ م ل تي أظبر فبهسا ااساون بطولات 0 . 
والاسلام ت أ سا السادة ت صانع البطولات . 


5 ‘Ge. 


ثانيا - الجانب الحضاري 


شمل الإنتاجالحضاري الاسلامي عموما » والأنداسي على وجه 
الخصوص » كل النواحي في العلوم والفنون والآداب » فکانت 
كل هذه المادن مزدهرة بانتاجها وبرجاشا الأعلام . فكانت 
الأندلس - كا تعامون- أتحد مما بر حضارة الاسلام الىأوروبا» 
وعلى أساس منه قامت حضارة البوم . فالأرقام الفرنحية الحالية 
مشلا هی عرسة ¢ رما من اصل هندى طوره المسامون 0 8 

وم يكن التقدم الحضاري في العلوم أقل منه في الآداب إن 
بزد » فان ملك لبون Leon‏ ) دودلة إسيانيا المسحية ( قد 
عزل من متصه لان سونته عدت آمفتر طء منعته ركوب 
الخمل وبالتالي من قيادة المعارك ومن أعماله الاخری . و بفلح 
هذا اللك ( شاناحنه الأول 1 مظعدمة اللقب بالسمین ) في 


(۱) حتي » تاريخ العرب» ۱۸۱/۲ ؛ عاشور » الدثية الاسلامية » ص 
۱۰۰-۸ >هونکه ‏ شمش العرب تسطم على الغرب » ص 
۸ - ۷ ۰ 


۱۹ 


العودة الى عرشه » فلم يحد إلا أن يستعين بالسلطات الأندلسية . 
وفعلا استقيله عبد الرحمن الناصر فى بلاطه القرطى ودعا 


0 ت 
الأطماء لعلاحه فشفى دن سره 6 وفعلا عاد الى معصبه ۰ 


ولدينا أعلام عمالقة في كل مكان » یذ کر منم على 
سسل المثال : این ختّان القترط.بي الذي لقي ۳ سمخ 
المؤرخين الأندلسبين » وهو صاحب الطريقة العامة النقدية في 
التاريخ » ومن مؤلفاته كتاب « اله‌قنتبسس في أخبار بلد 
الأندلس » الدي بقع في غاد ادان فقد أكثرهما ؛ وإبن 
حزم الاندلسي » العبقرية النى أنتحت في كل مىدان وکا 
ا كل منها » وهو صاحب کتاب « طواق الحمامة » في 
فن الب والحين ۱۱ » ولقد أحصى ابنه مؤلفاته فكانت 
حوالي 1٠١‏ جلد ؛ وأبو 'عسّيد البكري » الجغرافي الذي سبق, 
عصره و الدي قال بکروية الارض وبرهن علمهبا في القررت 
الخامس الهجري | الحادي عشير الملادي ۱۲ ؛ والعساس بن 
فرناس » صاحب ول حاولة عملية في الطيران ؛ وأبو القاسم 
الزهراوي > أيام الخليفة الناصر » الطبیب الذي بقست کتبه 
تة في کلمات الطب الأوروسة طملة قرون عدیدة . وهو 


الذي توصل الى استخراج الحصاة من المثانة أو تفتدتها» وإجراء 


(۱) انظر موضوع : أبن حزم من" خلال كتابه د طوق المامة » ؛ 
وموضوع : إن حرم الاندلسى الفقيه الآديب ۰ 
(۲) السكري » جغرافية الأندلس وأورويا » ص EE‏ 


۲ ۰ 


عمليات في المين وغيرها . 

وحق في الوسقی والغناء » فکان هناگ الغناء والو سیقی 
الشعبيةوالتي بقاياها الآن في البرتغال» ما يعرف بموسيقى الفارو» 
وي اسبانيا . وكذلك الوسیقی « الكلاسيكية » القدية » التي 
آدخلها زرياب القرطي ١‏ الذي أسس أول معد موسيقي في 
الأنداس وكانت له طردقته الخاصة . 


فکانت قر طبة تزخر يكل هذا » وهی العاصة الو تی كانت 
أضواؤها العامة 'ترى على دعل امال وسو 00 مملطة بوم کان 
في باريس لا بد ان خرج من داره في يوم مطير آت يخوض 
الأوحال - 
ودقول الشاعر 2 وصف قرطية : 
بارع فاقت" الأقطار قراطية” 
مهن قنطرة” الوادي وجامع ما 
هاتان ثنتان والزهراء الما 
و الم" أعظم” سي و وهو ر ابعنبا 


و ند کی أن“ الخليفة الحكم المستنصر آجری الماء إلى 


)۱ باعتبار مبحره و موطنه ا دید ) قرطبة ) ۰ 


۳۱ 


م CASE LE‏ قرطي وی یفاضا 
حد درطية اجامع من عال حمل درط ي ۳ ص 
التي وضعما فِ قدوات حدحرلة ۳ المثاء حفظها داخلا 5 


£ 
و فد وصف احد الشعراء هذا فقال لد 


وقد خر فت بطون الأرض عن ”نطف 
من آعذب الاء نحو ابیت جريا 

ار اسف ا زا طبار متا 
ري“ القلوب إذا حرات" صوادها 

قرنات” و از بأجرر قل“ ما افترذا 
في آَم أنت” تراعيبا وحامييبا 


ل : الباق في إسبا 
يتمثل هذا في ثلاثة مظاهر » آجلبا فما يأتي : 


١‏ - العمارة : وتتمثل بلباني الإسلامية المتبقية حتى الآن 
والتي تشر الى المستوى المعماري وإلى الفنمة ق البناء » وذلك 
مكل مسحد قر طدة ة الجامع وقصر | إشبسلية وقصر الهمراء 
الذي ” يعد * أعحوبة الزمان في فنيته وهندسته وجمال زخرفته » 

وإن هذه المباني لا تزال تحتفظ بألوانها الجيلة . 


ات السامسن وآ ثارهم في الاندلس » ص ۳۹۳ - 4 ۰ 


۳۲ 


۲ - حياة الناس في إسمانيا متأثرة إلى حد كير في كثير 
من النواحي . ففي المناء نجد أثر الفن الأندلسي وفي اللغة نحد 
کامات کشر حداً من أصل عربي كالقطن 00 واحدة 
Almohada‏ والقاند 06نمعا۸ والقاهی ۸۱6۵۱06 وغبرها 
وقير . كا نجد أسماء الأماكن الجغرافية واحلات والدن لا بزال 
كثير منها حمل أمماء عربية .كا ذاحظ التأثير في حماة الناس > 


(1) 


ف عاداتهم وحى ف إسلوب حد يسوم 


۳ - الخطوطات : 


الحديث عن هذا الموضوع طويل . وجمله أن الخطوطات 
الأندلسيةكانت كثيرة ولكنها أصيت بنكبات متتالمة أو'دت 
بقسم كمير منها » من حرق وض باع وامال . ولا زال بعضها 
أو أقليا- وهو كثير - مفترّق في خزاق اكنات في 
إسبانيا والبرتغال وغيرها . وید کر على سبيل المثال مکتبة 
قصر الاست‌کنور یال [8560:18 ٤1‏ الذي بقع على بعد خمسين ؟ 
ثمال غرب مدريد . تضم هذه المكتبة حوالي الألفين من 
الخحطوطات العربية القدّمةالتي تشمل ميادين كثيرة ۲ . 


- ۳ عنان » الا ثار االأندلسية الباقية في إسيانيا والبرتغال »ص‎ )١( 
۰.۱۱ ۱-۸ ۵ ؛ لطفي عبد البديم » الاسلام في إسبانيا » ص‎ ۵ ۶ ۱ 


9 عنان » الآثار الأندلسية ۶ ص ۳۰ (o‏ . 


۳۳ 


وهنا أدعو السئولین الى الاهتام بهذا التراث بانشاء المعاهد 
وتخصيص الأموال اللازمة و مساعدة الباحثين المتخصصين 
للعملعلى بعث هذا التراث وإحيائه قبل ان تمتلكه يد الضّیاع. 
فو محاحة الى المد العالمة الحريصة والجهة السئوله الغنية تنفق 
عله وتساهم في بعثه إلى النور » وذلك واجب الدولالإسلامية» 
والعربية منها خاصة » وغيرها ممن بشعر بصلة نحو هذا التراث 
الزاهر . ولقد أخذ الاسبان » منذ بدأ هذا القرن » الاهتام 


به ورعانته 5 


والآن فان واجب الدول الاسلامية وجامعة الدول العر بية 
لیس أقل من الدولة الاسبانية نحو هذا التراث المشرق 
امش رف . 

ما سىق ۳ السادة ب تسنت لنا بعض الخطوط عن تاريخ 
الأندلس حبث استمر الاسلام هناگ مانية قرون . وتعرضا 
للحدیث عن حضارته التي سامت الى حد كبير ‏ مع بقاع 
الحضارة الإسلامية الأخرى - في بناء حضارة الإنسان الحالنة » 
وعما تتسقنی من هذا التراث العزيز الذي يحتاج الى خدمة 
واعبة و محلصة ۰ 


ورأينا - کذلك - كيف أن الأندلس عثل جزءاً من التاریخ 
الاسلامی بكل ما فيه من تشل للعقمدة الإسلامية أو انحراف 
عنما » ومن جپاد بطولي وتضحية أو تخاذل وضیم وأثرة ؛ 


۳ 


وبکل ما فيه من عبقرية وإبداع فكري وبناء حضارة شاملة 
أو هدم لما أبدعت العقول المؤمنة ولا شادته يد المسلم > يوم 
ألقي الإسلام ظبئر با ؛ وبکل ما فبه من مثل فاضلة عالية 
أو سقوط وانحراف عن هذه المثل . 


وهکذا اطردت" الحضارة و القوة والتقدم واقترنت مع 
درجة التمسك بالاسلام والاعتداد بمبادئه السامية : 


Yo آندلسات(۳)‎ 


ط رسد 
بطل الك ارج إلأمكافتأت ۽ 


في تاريخ الأندلس متعة وعذوبة» وكثير من أحاديثه يحاجة 
الى جبود الساحثن لکشف جوانب عظيمة من التراث الاسلامي 
في شبه الجزيرة الايبيرية ( اسبانيا والبرتغال اليوم ) . ولكامة 
الأندلس رنين ساحر معبر وموسقی عذبة مطربة » لما فها من 
ذكريات مانىة قرون » اختلط النصر فما بال هزيمة والعزةبالضعة. 
ونعنى « بالأندلس » تلك الناطق من شبه الجزيرة الايبيرية التي 
كانك تحت الل الاسلامي والواقعة تجنوب الط المتد من ثبر 
دويره 10650 غرباً الى برشلونة شرفاً » اي تشمل کل البرتغال 
الحالية تقريباً وا کثر اسبانيا . 
وقصة فتح الأندلس او اسبانيا الاسلامية قصة شيقة» بدأت 
+ القي من اذاعة بغداد ونشر في جريدة ( الشهاب ) اللبنانية » العدد 
الرابع السنة الاولی» ءشوال ۱۵/۱۳۸5 کانون الثاني ۰.۱۹۱۷ 


۳۹ 


مشاهدها في مثل هذا الشهر الميمون ( رمضان ) » بعد أرتف 
وافق الخلفة الاموى فى دمشق > الوليد بن عبد الملك » على 
اقتراح موسی دن والي الشمال الافريقي على فتح اسيانيا 
واخشمارها با لسمر ایا اولا.. 
مهأ ولان حا سلتة من قىل الدو له القو طة ف الاندلس. وکانت 
محارب مم مم فارس ۱ وم عبورها الى الاندلس ف رمضان 
سنة ٩۱‏ 5 لام واستقرت ف المكان الذي هل اسم قائد 
اجك 2 جزرة طريف 6 ويعد حولات خضشيفة ناححة عاد 

طريف الى مومی بالاخبار السارة المشجعة . وعلى أساس النجاح 
الذي لقه طردف جور موسى حل 2 الفتح » التي قادها أحد 
ضاطه الدين عرفوا بالطو لة المتواضعة والحنكة الذكىة 
والعسكرية المتفانية » كان ذلك طارق ن زياد الذي امتا 
اخلاصاً وحماسة لنشر الاسلام عبر المضيق . 

كانت مثل هذه الخطوة طبيعية بعد استقرار الاسلام ف 

الغرب بشکل حعل ۳۹ آنفسهم تتحمسور”كت جل راية الدين 
الجديد . فکانت فکرة فتح اسانبا (سلامبة"» قثل موجة المد 
الاسلامي الى حملها الفاتحون‌حما ف تشر عقدة الاسلام ومبادئه 
الانسانية التى ما عرفت ولن تعرف مثلها شرفا وشولا . 


۳۷ 


سمعة: آ لاف جندي عبروا المضيق ليعسكر وا في الجبل الذي 
خلد » والمضيق قبله» اسم هذا القائد وبكل لغات العام « جبل 
طارق «هالوءط1 ومضيق جبل طارق » فکانت هذه هي 
المكافاة العظيمة التي حظي بها هذا العبقري » محانب اقتران 
اسه خلال التاریخ بالبطولة الومنة ونکران التفلس .سار 
القائد بفتتح الساطق امحاورة بسهولة » وحینا سمع لذریق 
Rodrigo‏ ملكاسناننا ما القوطي بأخمار هذه ال مه بدا جمع جوشه 
واحپتپا فاجتمعت أعداد كبيرة أوصلتها بعض الروالات الى ما 
يزيد على مئة ألف محارب . وحیا سمع طارق بأخبار هذا 
التجمع كتب بالآمر الى مومى بن نصشر الذي أرسل نجدة من 
خمسة آلاف جندي . فكلت عدة الجيش الاسلامي اثنى عشر 
ألفا » أكثرهم من البرير الذ, بن كانوا متحمسين لنشمر العقدة . 


ويذكر بعض المؤرخين أمراً لا كن أن نمر عليه هنا دون 
تعليق . ذلك ان طارق قد أحرق السفن الق عبر فمها من سيتة 
الى الجبل » لبقطع كل أمل لامحاربين في العودة » الأمر الذي 
يدفعهم الى الاستّاتة . ولا أميل الى تصديق هذه الرواية » إذ 
أنه من غير المعقول ان يقدم طارق على مثل هذا العمل وهو في 
أزض بجديدة منقطعة » وأمام دولة كثيرة الجبوش > فا کار 
يغبب على مثل ذ كائه نه سحتام إل النحدة » ولقدتم ذلك 
ولا حان استحاب موسى لاستنحاده خمسة آ لاف حندي ٤‏ € 


أن السفن ( كلها أو بعضبا بعضپا ) التي استعملپاطارق كانت ملكا 


۳۸ 


لىلىان حام سدتة مساعدة للجيش الاسلامي . 

سار طارق بقواته المتواضعة عدداً التمالسة بقوة العقمدة 
وسمو الهدف لبلتقي بقوات الجيش القوطيالكثيرةعدداً وعدة» 
المنبافتة معنوية . کان اللقاء عنيفا حامماً في تقرير المصير »لا 
مصير الجيشين فقط بل وهذا أهم ‏ مصير العقيدة والغاية التي 
حملبا الجيش الفاتح إلى هناك » ومصير اسبانبا التي آرهقا 
الحم القوطي ظاماً وفوضی . كان اللقاء في نب‌اية رمضان سنة 
A۹۲‏ / أواسط حزيران ١الام‏ عند نهر البرباط ‘“Barbate‏ غير 
بسد من وادي لَك" في شماال الجزيرة الخضراء جنوب‌اسبانيا. 
ویظپر انه لا صحة للخطبة المنسوبة الى طارق والتي ألقاها أمام 
جنده قبل المر كة اطبا : « آها الناس + أبن المفر ؟ البحر 
من ورائكم والعدو امامكم وليس لكم والله الا الصدق 
والصبر ... » فم يكن طارق - وهو من البربر - قد وصل 
إلى مستوى من الفصاحة ما نمکنه لار تحال‌مثل هذه الخطية. 
ولكن المعقول انه خاطبهم با يثير حماستهم . 


دام الالتحام بين الجيشين حوالي أسبوع قرر مصير شمه 
الجزيرة الايبيرية . فکان النصر حاعما للمسامين » تشتتت جوش 
القوظ وقتل الملك لذریق‌ني تلك المعركة التي فقد فيها آمك‌کنه" 
ولم 'يءثر له على أثر . واستمرت موجة الفتح منتصرة م توقفبا 
القاومات المتفرقة . وكان الكثير من الشعب الاسبافي قد 
رحب بها ووجد فيها المنةذ . واستمر هذا المد في التقدم الذي 


۳۹ 


أقر الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الايببرية “ذلك الحم الذي 
جعل من قرطية العاصمة فما بعد « درق العام » المزدهرة حضارة 
وتقدما . وهكذا قامت هناك للاسلام دولة أنبتت أعظم 
حضارة . 


ويوم كانت الأندلس في القرن العاشر الملادي‌تفخر بالستوی 
العامي الذي وصلته وبكثرة جامعاتها ومكتماتها العامة كانت 
أوروا في عصور قاتّة من الظلام . وحين كانت قرطبة تزدان 
بالمصاببح شوارعتها البلطة التي قتد أمبالاء كانت عواصم أوروبا 
محرومة من أي مصباح عمومي ولا يستطسع أحد الخروج من 
داره في يوم مطير من غير أرن مخوض الأوحال . وبينا كانت 
بعض الجامعات الاوروبية تعتبر الاستحام عادة وثنية كانت 
قرظبة تباهي اماما الميلة الانيقة . 


۳۰ 


موس ى بن ضير 
بطل انڪ رد اى + 


كان الشال الافريقي ٠‏ أيام الفتوح الأولى » يحاجة إلى رجل 
حکم قدير لا بعتمد على القوة وحدها في تثبست حکم الاسلام 
هناك . إلى رجل ایتم" الأعمال العظيمة وی کد السيرة الكرية 
لأسلافه قادة الشیال الافريقي وفاتحيه أمثال عقلبة بن نافع 
الفپتري وحسان بن الان وغيرهما . فكان هذا الرجل مومى 
بن 'نصَّيْر اللسخمي الذي ولي حکم إفريقية والمغرب نحو سنة 
۸٩‏ | ۷۰۵ م واستمرت ولايته لشر سنوات حتى 714/18 »> 
كانت السنوات الأربع الأخيرة هي التي شاهدت فتح الاندلس» 
أيام الخليفة الوليد بن عبد الاك (۸ - ٩1۱‏ ۳ ۷۱۵-۵م) ۰ 


ع ت 


+ ألقي من اذاعة بغداد » ونشر في جريدة ( الشهاب ) اللبئائية» العدد 
السابع ( السنة الأولى)ء ٠١‏ ذي القعدة ۱/۱۳۸5 آذار (مارس) ۰۱۹۱۷ 


۳۱ 


من سي خالد بن الوليد فيعين التمر (قر بالكوفة ) سنة ائنتى عشسرة 
للبحرة . نشأ موسى في بيت وشق الصلة بالإدارة و اطندية > 
فكان كفؤاً لتولي حم شمال افريقية ثم إفتتاح الأندلس ۱ . 


لقد استقر الفتح الاسلامي في الغرب » نظراً للسياسة التي 
اتیمپا موسی ومن سبقه . و الوسبلة هي أن یکون السكات هناك 
حماة للدین الجديد محبطونه بقلوبهم . وبفضل جوش الدعاة الذین 
نبوا هناك ينشرون الاسلام تحول سکان الشتال الافريقي (وم 
من البربر ) إلى جند لهذا الدین يتحمسون هله إلى الناس بأمانة. 
وفعلا فطلائع الفتح الاسلامي لاسبانبا وقائد"مم طارق كانوا من | 
هوّلاء الأبطال . 


كان طارق بن زياد قد عبر إلى الاندلس ف ۲ھ | ۱۱م 
وقد لاقت كل عملياته الحربىة النجاح‌التام »و سار حت وصل مديئنة 
'طليطئلة ۲01600" » عاصمة اسبانيا القوطية » وذلك بعد 
مرور سنة على عدوره . كان طارق » كعهدتا به » ذلك القاد 
اخلص للفكرة وال هدف وللقائمين علپا » فكان على صلة دائمة 
بموسى يفبؤه بأخبار الفتوح أولاً بأول . وبناء على طلب طارق 


¢ عن موسی بن نصير راجم : إن عذاري 4 الميان اللغرب‎ )١ ١ 
؛ شيت خطاب  قادة فتخ المغرب العربي » ۱ ويعدها؛‎ ۲۳2-۲ 
3 Li N موئس » فحر الأندلس : ص ۸ وبعدها ؛‎ 
, وبعدها‎ ٩۱ وبمدها ؛ سالم > تاريخ السلین » ص‎ 


۳۲ 


النحدة من موسى أو ملاحظته هو من مكاتبات طارق له اتف 
لا بد س حملة أخرى تحتاز المضيق الى الاندلس . أمام هذا 
النجاح افائل خملة طارق ( ووراء النجاح مسئوليات ومنجزات 
لا بد من المحافظة علمها ) حپز موسى له من ممانية عشر ألف 
مقاتل » وبقيادة موسى نفسه . ولا صحة - عندي - لا بروی 
من أن موسى قام بهذه الجلة بعد أن أ كل الحسد” قلبه للنجاح 
الذي حالف طارق منفرداً . فان طارقا كان يفتح الفتوح باسم 
موسى الذي كان متا کداً من اخلاص طارق » وإلا فنا الذي منع 
موسى منعزله وهو الدي‌ولاه؟ و لادا م يعبر إلى الاند لس إلا بعد 
سنة من عمور طارق ؟ لكن مومى» في الحقيقة» وجد أن طارقا 
تقدم بسهولة » رما غير متوقعة» وان الجبش الذي معه غير كاف 
لامسئو لبات الجديدة والأعاء الق تفوق امكانياته . وخوفاً على 
الجيش أن تقطتم عليه الطرق ومحبط بهالأعداء قاد موسی»بمد 
طارق بسنة » حملته وسلك طريقا في الفتح غير الذي سلكه . 


- وبعد مرور ما يقرب من سنة علىعبور موسی التقىالقائدان 
عند مدينة طلسيرة ورهوولة1 » شمال غربي طلسْطكتة > 
وکان ما قاله طارق لوسی : « أيا الأمير : والله لا آرجع 
عن قصدي هذا ما لم آنته إلى البحر احیط آخوض فيه 
بفرسي » . وبعد أن قضبا الشتاء فيها ووضما خط الفتح » 


2 وس تس ا مسر هم وس هن 
سارا سو به حہی مدره سر قسطة Zaragoza‏ 6 حيث افترقا. 


۳۳ 


توجه طارق شملاً ثم مال شرقا فغرب) وفتح مدینةلبوت «مع.آ 
وأستدر'فنّة «عهاءA‏ . وسار موسی يحيشه نحو الشرق ففتح 
بر شلونة Barcelono‏ > التي بقست تحت الحكم الاسلامي حتى 
سنة ۱۸۵ ۳ ١4م‏ م عبر جال الترت ووهموروط إلى 
فرنسا وفتح مدينة نرب ونة موومویولا[ » حمث لا ترال ۲ ثار 
ااسامین ومسحدمم هناك . وعاد مومى الى الاندلس وفتحت 
تقریبا كل شبه الجزيرة الإيبيرية ( إسبانيا والبرتفال اليوم ) . 
فسار حتی بلغ مدینة خسخون دوز على الساصل الشمالي 
لاسيانيا علد خليج بسکاي تزوه815 فخاض خضله شاطىء 
البحر عند صخرة _بلاي مرهاءص ۲٥۸4 de‏ . ودخل كثير من 
أهل البلاد في الاسلام > وأمن الناس' على حرياتهم وعقائدم کا 
هو مألوف ومعروف في الشريعة الاسلامية في كافة العصور . 
ولا ننسى ان عمر موسى في هذا الوقت كان يزيد على مس 
وسبعين سنة . لكن قوة العقبدة وعزية الإيمان جعلا له نشاط 
الشباب وهمة الفتيان » فكان بريد بعد أن يتم فتح اسيانيا أن 
يعبر جبال‌البرت الى فرنسا مستمراً في الفتح.و"بروی أن موسى 
عبر عن هذه العزية بقوله : « أما والله لو انقادوا اي" لقدتهم 
الى رأوامية | روما ] ثم يفتحبا الله على يدي إن شاء الله » . 
ونتبجة للسياسة التي اتبعپا البلاط الأموي في دمشق 
تجاه الفتوحات الاسلامية في الغرب فقد طلب الخليفة الوليد بن 
عبد الملك الى موسى وطارق العودة الى الشرق . ول مد مومى 


4 


"بدا من تلسة الأمر » والحسرة لا جوانحه . وبعد أن عبن 
مومى ابنه عبد العزيز واليا على الاندلس > متخذا من إِسْميليّة 
6 عاصة له » عاد مع ظارق إلى دمشق. ووصل المّطلان 
دمشق نحو بداية جمادى الأولى ٩٩‏ ه/ منتصف كانورن الثاني 
( یار ) والام. وحينا توفي الولد » بعد ذلك يقليل » ور ثه 
أخوه سلمان الذي ما عرف قدر مومى ولا من خدماته 
العظمة للاسلام . وعاش مومى بقمة حباته » وتوف سنة ٩۷‏ م 
٥م‏ » محروماً منکویا من قسل سلبان . 


وإذا كان الورخون قد اختلفوا في أصل مومى أهو عربي 
أم فارمي ؟أو 0 تتفق آراؤم حول مصيره ونهایته »أو انخلافة 
دمشق لم تقدر جهده وحسن بلاثه ؛ فان التاريخ والناس يعرفون 
مومى » ذلك القائد المسلم العظم الذي أنكر ذاته وبذل حياته 
خدمة للاسلام وعقيدته وحرصا على نشرها . فقد كانت هتسه 
لا تمرف الخوف ولا بجد الكلل إلا سبيلاً . ولو قدار له أن 
يستمر وطارق ( بطلا فتوحات الغرب الاسلامي) لاتا - على 
الأقل - تست الاسلام في كل شبه الجزيرة الإيبيرية وربما في بلاد 
الغال اسه (فرنسا) آیضا»خاصة وان موجة المد الاسلامييومها 
كانت في أوجها وفتوتها . ومن يدري لربما كان قدار لعقيدة 
الاسلام أن تبقی حتى البوم في اسبانيا أو وجدت طريقها إلى 
أنحاء أوربية آخری»ولا كانت معركة بلاط الشهداء ولا هزعتها. 


م یکن مومى عسكرياً ذكيا وقائدا جريئاً فقط بل كان 


۳۵ 


إدارياً حازماً من الطراز الأول . فعلى الرغم من أنه كان منشغلاً 
في الفتوحات في الاندلس فند أبرم العبود م البلاد الذين 
دخل کشر مہم الا "سلام » وطمأن ٠‏ من بقي م نهم على ده 
وأعطام على ذلك الواشق 3 ؛ ونظم البلاد ۳ 
عل إسلامية ( ولأول مرة ) ) في الاندلس . 

1 ال زر 3 دیجم أمثاله ن الأبشال الذ وخ 


الناس عمالقة كيار 


۳۹ 


عب ا ركنا رافل 


هارم الوت ني دوت 


تشر سنة ۱۳۲ د | ۰ م إلى نهاية الدولة الأموية في الشام 
على أبدي العباسین الذين تتبعوا الأمويين في کل مکان تشریدا 
وقتلا . ول ينج من نجا من هذه الطاردة الا" رب . لکن 
عبد الرحمن الداخل لم ينج فقط بل استطاع أن يمني دولة ف 
أرض الغرب الاسلامي » في ی 


هرب عبد ال رحمن ( الداخل ) بن 'معاوية » حضد الخليفة 
الأموي الماشر هشام بن عبد الاك > من الشام الى تونس ثم الى 
الغرب » وكان معه غلامه بدر . وهناك بدأ يعد العدة لتهيئة 
الظروف له في الاندلس 


+ أذيع من راديو بغداد » و”نشر في جريدة ( الشاب ) » السنة الأولى» 
العدد الثامن » ه دي الححة ۹ |۰۸ ۲ ذار ( مارس ( ۷ 


۳۷ 


كان والي الاندلس في هذا الوقت يوسف بن عبد الرحمن 
الفبتری» وكان 'منشغلاً ببعض الأعال الحربية في شمال الاندلس 
أو في الشمال الإسباني»حيث قامتجماعات من بلاد البتششك مس 
Basques‏ و حلسقسة واه عهاجة الاندلس . في هذا الوقت 
آعد" عبد الر من الداخل الخطة للعبور الى الاندلس.وني ۱۳۸«/ 
Yoo‏ م كان قد نزل في ثغر المتکسب جممم‌مووزو على ساحل 
الاندلس الشرقي » وبدأ التقدم نحو 'قر'طديّة العاصة . 
وبعد أن فشلت المفاوضات بينه وبين والي الاندلس » التقى 
الطرفان في معركة المصارة ( المْسارة ) على ضفة نهر الوادي 
الكبير «زونوب1و0و01 عند قرطبة » انتصر فيها الداخل 
وتمت له السعة أميراً على الاندلس في صف عام 5هل م . 

سي عبد الرجمن ب «الداخل» لأنه ول من دخل‌الانداس 
من الأمويين حاكما بعد زوال دولتهم في الشرق . كما ”سملي 
ب « الأول » لأنه أول ثلائة حکام في الانداس تسمّوا بهذا 
الاسم من الأمويين . 

استمر حكم الداخل للاندلس ثلاث وثلاثين سنة إستطاع 
فيها أن يقوم بأعمال جليلة. ود الاندلس»التي كانت مضطربة» 
وقضى على الثوار في الداخل وأوقف أطاع الشال الإسباني 
و دوله الفر نسحة 6 واستطاع اعادة و حدة الاندلس الي ريما 
كاد فقدانها بودي إلى ضاعه کله . وقام باصلاحات عدة و نظم 


۳۸ 


شون الد و له ۰ فنمود الفضل إلى شمه ونشاطه وخفة ر كته في 


ومن هنا ماه أبو حعفر المنصور » وهو خصمه» ب « صقر 
قريش ١.‏ . كما وصفه ابن حسان القرطي » شيخ المؤرخين 
الاندلسين » بقوله : « كان عمد الرحمن را- جح الحم » راسخ 
الم » ثاقب الفپم » كثير الحزم » نافذ العزم > بريئا منالعجز» 
سریع النهضة في طلب الخارجين عليه» متصل الحركة » لا يخلد 
الى راحة » ولا يسكن إلى عة ولا يكل الأمور الى غيره » 
ثم لا ينفرد في إبرامبا برأيه » شجاعا مقداماً » بعد الغور شديد 
الحذر » قلمل الطمأنينة » بلىغا » مفوها » شاعراً » محسن] » 
سما » سخا طلق اللسان »۱ 


ولعل أمم أمرين ”يذ كران » في أيام الداخل » هما : أنه في 
حوالی" ۱ ه / ۷۸م سار شارلمات Charlémagne‏ إمبراطور 
دولة الف رنجة لغزو الاندلس تلببة للدعوة التي وجبها إليه بعض 
الثائرين ضد سلطة قرطبة . فسار شارلان حیش صخم » ترقا 
جبال السرات ۳۵ حتى وصل مدينة ة مرقسطة 


)1( المَقكّري» نفح الطب 5 ۹/۱ +۳ إن عذاريءالبيا نالمتغْررب» 
۰۹/۲ : 
(۲) عنان » دولة الاسلام » ۱۹۲/۱ ۰ 


۳۹ 


Zaragoza‏ “ لكن المدينة استطاعت الوقوف ضد شارلار_ 
وجدشه الجرار » الذي اختاره من خيرة مخارييه » ما اضطره 
الى أن يعود أدارجه شائيا . وبینا هو يعبر حبال الر'ت عائداً 
إلى بلده من مر باب الشيزرو» المسمى رونسفال ‘Roncesvalles‏ 
ذلكالممر الضسیاحاط بالمنحدرات الوعرة»داهمته قوة” مكو ذة 
من الجيش الاندلسي ومن السشکلنتس الذين خرب شار مارت 
عاصتهم > تاو نة Pamplona‏ » مرتين . فباجمت هذه القوة 
مؤخرة جیش شارلان وقضت علا وا تک من وما كان 
فبها من الرمائن والفنائم . وكان في المؤخرة عدد من خيرة 
ضباط شارلان وقادته » كان منهم رولان الذي أصبحت الاغنبة 
الق نظمت فه م آنشو دö‏ رولان Chanson de Roland‏ ما » 
فص لقصص الفروسية في العصور الوسطی‌الاوربسة.وما بزال 
حت البوم قبر هذا القائد موجوداً في مکان الحادث ويحمل تاريخ 


د ۱١‏ آب (أغسطس ) ۱۷۷۸ . 

كان من آثار هذه الحادثة أن تغبرت السباسة الفبرنحية 
التوسعية تجاه الانداس وقامت صلات” صداوة وود ¢ حتى 
لمقال إن شارلان عرض على عبد الرحمن الداخل عقد معاهدة 
صداقة وأن زو جه ابنته » فقبل الداخسل الصداقة ورفض 


الزو اج . ودقول المقتري ف نفجه : « وخاطب عبد الرهن 


(۱) سام » تاريخ المسلمين » ص ۳۲۰۲ 3 


{e 


قار له" 1 شارلمان [ ملك الافر نج » وكان من طغاة الإفرنج» 
بعد و رس به مدة » فأصابه صلب الکسر ¢ تام 
" الرحولبة » شال معه الى الدار اه ودعاه إلى المصاهرة والسلم ¢ 
فأحابه للسلم ولم تتم المصاهرة >" . 

ويشار هذه المناسبة الى إنه لاصحة لا يقال من وجود 
معاهدة ثنائة كانت بين اْلافة العياسية ودولة الفرنحة من 
جهة ضد 5 قرطبة والدولة المبزنطة من جهة أخرئ 
اد لس هله الفکرة ۳ دليل غير الظن 


أما الأمر الثاني المهم الذي اذك ر أيام الداخل أنه : هو 
الذي أسس مسجد 'قرطبة الجامع في٠‏ ۰ ۷۸۱/۸ ۸ » وقد تم 


ناء 5 من ع حاء دعده من إل مراء والخلفاء حتی غدا هدا المسحد 


أعظم آيات الفن المعماري لا فيالاندلس وحدها بل في العام أجمع . 


وغدت أعمدته آشه بغادة حمملة 8 د فا دقرب من ألف 
وأربعمائة عمود لا بزال قاماً منہا دوت الألف ۰ 

وفي هذا المسجد وغبره من الآثار المعيارية حكاية” جانب 
من قصة حضارة الاسلام في أرض الاندلس الزاهر . 


(۱) ذفح الطيب » ل 5 


اندلسيات (4) 5 


رهم ياوا سین« 


حدیث الدباوماسية في الأندلس ‏ خاصة في الفترة 
الاموية - شيّق 3 شيق متع في مطالعته وتدبره » غير سهل في تجميع 
مادته او الكتابة فيه > وذلك لاسباب منها : 

أ- فقدان كثير من المصادر الأصلية القيّمة التي لا ذمرف 
غير اسمائها او بعش النقولات عنها . 


ب -_جدته على البحث المنهجي »؛ وتشنت مادته التي 
تحتاج عع اليه - الى الالمام بلغات عدة . 


ولقد ظهرت عنه مؤخراً عدة أحاث » کا تعرض له a‏ 
ی مر من 


بصورة جزئية. ولکنه لا بزال محاحة الى أحات 5” 


+ نشر في مجلة « الوعى ي الاسلامي 0 التي تصدرها وزارة الأوقاف. 
والشئون الاسلامية بالكويتء السنة الثالثة » العدو الخامس والعشرون ۰ حرم 
۰۷ / أبريل ( نیسان ) ۱۹۷ . 
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لتسلط عليه الأضواء الكافة لتجلية الجوانب الجبولة منه . 


ولا با نارس ناساس يدعوم را قاتا عل بوه 
الخصو ۳ ت أن بتناول هذا الوضو ع منالناحية التاريضخية والفنية.. 
بالاضافة إلى العّلاقات العاسة ( الفكرية ) » والتبادل الثقافي أو 
الدبلوماستة الثقافية التي تتأثر إلى حد - بالوضم السيامي. 

فالداحية التاريخية : 

تقوم عل ما وملا من التصوص - و كثير منپا عام میم 
احدانا - لحاولة فهمپا على ضوء الاحداث التاريخية » وما 
دونه مورخو الامم العاصرون فا من جانيم » والاطلاع 
على ما کتبه الباحثون متهم فيا بمسد ؛ وتمحيص كل ذلك > ثم 
احاد العلاقة بان هذه النصوص من ناحبة » وبين الاحداث ` 
التاريخية التي ترتمط بها من ناحبة آخری » للو صول الى استنتاج 
معقول جمد الامكان . ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الدوافع 
التي دعت إلىهذه المناشط الدبلوماسية لكلا الطرفين»والمبادىء 
التي قامت عليها وأثرت فما والاهداف التي عملت اء 
و الط الخلقي الذي واكببها و کم نپا ومقدار الإلتز ام 
بقيّمها وعبودها ثم النتائج التي آثرتا . 

. أما الناحية الفنية فتتناول : 

١ ۱‏ 2 الطريقة الي كانت تم فپ 5 الدباوماسة والتقاليد 


t۳ 


التي تبنتها وحافظت عليها ومراسم استقبال السفراء الوافدين الى 
بلاط قرطبة » من ختلف الاقطار » وطريقة استقبال الأمير أو 
الخليفة هذه السفارات » ثم الأبهاء الق كانت هذه الاستقمالات 
تتم فيها . 

۲ - طريقه اختبار السلطات الأندلسية لسفرائم! ودراسة 


شخصية السفير ومرافقبه . 


۳ - لغة الدبلوماسية وطريقة التفاهم من والى الحا م » 
بالنسبة لسفراء الأندلس الى الاقطار الاخرى ‏ اسلامية أو 
غير اسلامية - أو العمکس . 


وهذه النقاط الثلاث ترسم لناصورة عن التقاليد الدبلوماسة 
لذلك العصر . 


۽ - محاولة المقارنة دين هذه التقاليد وبين بعض مظاهر 
الديلوماسية الحديثة » من ناحمة وجود « الفنية » ف قواعد 
الديلوماسية الانداسية « البرتوكول [۳:۵۷060 » والحصانة 
الدباوماسية والتمثيل الداثئم ۱۱ » وک أثرت في الديلوماسية 


الحديثة . 


(۱) عثرت عل « 'مثّل » للتمث يل الدداوماسي الداثم بين الأندلس والشمال 
الإسباني . فقد ذكر ابن تحمّان القترطني أن الحكم الستنصر عن كل 
م أحمد نر وس العريف وسعمد صفبرین دامن لدی ملكةلىون Leon‏ 00 
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ه - تأثر الديلوماسية وتأثيرهما في الوضع الحضاري وف 
مستوى التقدم العامي الذي تعدشه الدولة » مع التر كيز على ما 


تعلق بالاند اس 5 


وقد لقود هذا الوضوع إلى دراسة المعثات 1 السفار ات 3 
العسبة التي وفدت الى الاندلس » لتنبل من منابع العرفة فيه 
والتزود ص حضارته 5 


إنالدبلوماسية تزدهر بازدهار الحضارةو تكن الاستقرار 
والتقدم ما حمل ذلك المد ‏ خاصة في تلك القرون - مقصداً 
للسفارات القادمة اله من الاقطار الاخرى » طالبة صدافته 
والاستفادة ما عنده » بتلو ذلك توحه السفراء منه الى تلك 
الاقطار أو بعضها . 


ولقد ازدهرت الدبلوماسية ف الاندلس ¢ وماج بلاط 
قرطبة ‏ في فترات كثيرة ‏ بالسفراء من الشرق والغرب > 
خاصة في عصر قرطبة الزاهر في القرن الرابع امحري | العاشر 


= ( جلشيقبية وزوزل0) ) ۰ انظر : إن حيانءال ةلبس في أخبار بلد 
الاندلس» مخطوط الأكاديية التارخية بمدريد ( جموعة كوديرا م0002 .۴ 
رقم ۲ ) » الأوراق : ۲؛ أ ب » ۸۸ آ. وقد نشر هذا الجزء من 
« المُقتّبيس » في بيررت » ۱۹۰ .رقصة التمثيل الدائم » الذکورة آنفاء 
تقع في الصفحات £۷۷ . 


to 


البلادي 39 خلال حکم عيد الرحمن الخاصر و ادنه الحكم 
المستنضصر : ش 


ويوجز لنا ابن تحيّان القترطني » مرخ الانداس » ذلك 
- جين الحديث عن الناصر ‏ بقوله: « إن مك الناصر بالاندلس 
كان في غاية الضخامة ورفعة الشأن » وهادته الروم وازدلفت 
اليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظم الذخائر . ولل تبق أمة 
“معت به من ملوك الروم والإفرنجة والمجوس وسائر الامم إلا 


وفدت عله خاضعة راغية وانصرفت عنه راضة » ۲ 

ومن الامثلة التي تصور لا بعض جوانب الدباوماسة 
الاندلسية حضور السفارة الالمانية التي أرسلم-ا الامبراطور 
أوتو الاول ( الكبير ) )مهم 16 , 1 00 - الذي تسمه 
الرواية الاسلامية "هوتو أو هوه _ الى بلاط الخليف_ 
الناصر و" ۱ ۱ 


ولا دنا الصادر الاسلامية عن هذه السفارة إلا بمعلومات 


) 6 . وصفت الشاعرة الألماذية ١ Hroswitha‏ القرن العاشر البلادي) 
قث ر'طديّةة بأها" : « جوهرة العام » . 
La Civilisation Arabe en e‏ , موه یط - 00 
۱ .14 0۰ 
۱ (۲) الي e‏ ام 
6 البكري > جغرافرة الأندلس وآوروبا > ص ۱۷۰ ۰ 


15 


موجزة » وهی تسمى الالمان ب « الصقالة » 2١١‏ . لکن المصادر 
الاوروبية تقدم 55 بهذا الصدد - تفصملات اكثر » وإن كانت 
تنظر الى الوضوع من وجمة خاصة قد تقودها أحمانا الى بعض 
الاحكام غير الدقيقة القائمة على توهمات ليس من الصعب معرفة 
بعدها عن الواقع واف مصدر عن هذه السفارة هو تاريخ 
حماة السفير الالماني الذي كتبه أحد تلامذة السفير باللاثىنىة"'. 


والشدب اشاشر ت ورعا الوحيد ۳ هذه السفارة هو محاو له 
رجاء 'قر'طبة في استعهال سلطتها لابقاف خطر أنداسي نشأ 
فا وراء حبال الب ر'تات Pyrenees‏ 


۰ ففى حوالى ٠6م‏ 1 رست سفينة صغيرة الى الشاطیء انو بي 
اللششرقي من فر نسا قرب مرسيليا تحمل حفنة من المغامرين 


(۱) إن خرن » ار ۰ ٩۳۱۰/۱/6‏ إن عفاري ۰ البيسان 
المثر ب » ۲۱۸/۲ . 

(۲) دينو » تاريخ غزوات العرب » ص ۲۳۰ . يحتوي هذا الکتاب 
على تعلیقات كثيرة قيمة لمترجم ( شکیب آرسلان ) » وهو - فيأكثره 
مترجم عن الأصل الفرنسي لکتاب رینو الذي 'ترجم كذلك إلى الاجليزية: 
Reinaud, Muslin Colonies in France, Northern Italy‏ 

and Switzerland, Eng. tr. H. Kh. Sherwani, Lahore, 

1964. ۱ ۱ 

01 ترجم و 0 0 الكتاب» كا ا تغر من الألمانية لو له 
السريسري: ٠ ۲۰ Keller‏ 


1۷ 


الاندلسین» الذين ازداد عددم فما بعد واستطاعوا أن يؤسسوا 
هناگ دويلة في منطقة البروفانس ٥٥۷6٥ء۴‏ شمال طولون 
دملند10 “متخذىن من قلعة فرا كسنيتو 5 Fraxinetum‏ الحصينة 
عاصة هم . والراجح ان قرية كارد قريئيه Garde - Frainete‏ 
الحالية تَثلمكان هذه القلعة''' والق يسمبها الجغرافمون المسامون 
ب« جبل القلال » ۳۱ . ۱ 


واستمرت هذه الدودلة قائمة حوالى تسعان سنة » لا نعرف 
عنما إلا السير ؛ بل من العحب اننا اف اسم أحد من قادتها 
او افرادها ولا تفصيلات عن نظام الحياة فيها > وهل استعمل 
سكانها لغات أخرى الى جاذب العربية ؟ إن كانت بقيت العربية 
لغة لهم ! ولعل حياتهم الحربية لم تسمح للآخرين بالتعرف عليها » 
وبالتاي ل يكن من بينهم مرخ يسجل لنا جریات الامور فما . 


ولقد اتسعت رقعة الارض التي سطرواعلمها <تى امتدت 
الىأ كي نداوءة » شمال جنوة في ابطالس! » وسنت غالن 


. وخور مس0 في شال شرق سوسيرا'"‎ St. Gallen 


واعتقد" الامبراطور الالماني » أو تو الاول » تبعيتتهم للخلافة 


(۱) ريو » ص ۲۱۱-۲۰٩‏ . 

(۲) ان حوقل » صورة الأرض > ۲۰/۱ ؛ ریثر » ص ۰۲۱-۲۱۱ 

Liudprand,7he Works of Liudprand of Cremona’ 69 
Eng, tr. ۲۰ A..Wright, London, 1930, 00۰ 90, 144. 


۸ 


القثرطبية » فأراد التوسط لدى الخليفة الناصر بایقاف هجام 
على تلك المناطق فبعث بسفرائه الى قرطبة لهذا الغرض 


تركت رسل الامبراطور اوتو الانسا ثرا عبر فرنسا حى 
مرسمليا » حيث ركبوا البحر الى برشاونة ومنها کتبوا إلى 
والي "طر ط | فرت مديئنة اندلسية اليهم - يخبرونه 
بقدر میم فا جیهم الوا مرح بهم وأكرموفادتهم لدی وصو شم . 
وأخير الوالي الخليفة >يذلك فأصدر الخليفة عبد الرهمن الناصر 
( المتوق و6 اش ) أوامره دتسبيل سفرهم »> وان 
مُستقملوا أحسن استقبال في كافة المدن الي عرون بها في طريقهم 
إلى قرطبة . ووصلتالسفارةالالمانية العاصة الاندلسيةللتفاوض 
ف أمر الدويلة القامةفي جبل القلال - حوالي ۲ e‏ 
برئاسة الحتر المتبحر « بوحنا الغورزيني 60:26 John de‏ » 
حمل رسالة الامبراطور وهدایاه الى الخليفة > زاستقبلم الخلىفة 
الناصر کرع الاستقیال وأنزهم قصراً مجبزاً نكل أسباب 
الراحة » اعد“ خصيصاً هم وهو «'مدليّة الناعورءة » في 
جنوب غربي قرطبة ۲۲ . 


مشكلة دبلوماسية 


وبعد أن أخذ الوفد الضف راحته وزال ما به من عناء 


۰ ۸ ۳۳ ۷ امتقعیس‎ ١ إن "حيّان‎ ١ عن هل ای راجع‎ (١) 
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تلك الرحلة الطويلة الشاقة بدأت الترتيبات اللازمة والراسم 
التقليدية لتعيين يوم مقايلة الوفد الالماني للخليفة الناصر »و عرف 
> المكلفون بإعداد التموسدات الخاصة بالمقابلة فحنوی رسالة 
ا ر وهدف سفارته » التى ترمي کا قلنا : الى استعيال 
سلطة الخلافة الاندلسية لايقافهجمات المغامرين في فراكسنيتوم. 


و لشدة هجة رسالة الامبراطور الامانی > وانتقادما 
بعض الاراء السياسة الخلافة القرطسة ۱۱ » قرر الناصر بان“ 
مقابلة السفار ة الامانية له يكن ان تتم فقط بدون تلك الرسالة » 
لکن رئيس السفارة - يوحنا - رفض بإصرار مقابلة الخليفة 
بدون الرسالة . ول يستطع الکلفون بهذا الامر إقناع السفير 
الالماني بالتخلي عن رأيه . نما هي يا ترى الخطوة التالية ؟ ٠‏ 
سفارة الى الانیا 

استقر رأي الخليفة - بعد الشاورات ومع السفیر الال ماني 
ایض على إرسالسفارة اندلسية الى الامبراطور الالماني لشرح 
الموقف وإقناعه پتبدیل الرسالة بأخرى مناسبة . وكان لا بد 
من اختمار سفير يقوم بهذه المهمة خير قيام ويتحمل تبصات 
الر حلة الطويلة ٠‏ وق ریسم سلة ۳6 ه | ٩۵۵‏ م رتل الوفد 


(۱) قارن : ريئو > ص ۲۳۱ ؛ عنان » درلة الاسلام في الأندلس.» 
۲ | 4۱ ۰ ا 0 : 


©۰ 


الأندلسي من "قرطبة لهذا الغرض قاصداً المانياءبرئاسةالأسْقئف 
القترطی ريثموندو 0ل«سصمعهR‏ » الذي تسمبه الرواية 
الانداسية دربیم بن زید » ۰.۲۱ وكان ربيع نذا فک 
المستعر بين 350282865 الذن دون العربية واللاتينية على 
السواء»وكان من عملوا یبلاط الناصر وابنه الحم الستنصر(۲)» 
وكعدّنّه الناصر أسقفا لمدينة إلبيرة ممز:11 مكافأة على قيامه 
بهذه السفارة . ۱ 


سافر الوفد الانداسی » عبر الشمال الاسبانی وبلاد الفال 
( فرنسا ) » إلى فرانکفورت حيث کات تم الامبراطور 
الالماني . فاستقمل اوتو السفارة الاندلسبة يحميل الاستقبال 
وكرم الوفادة » ووافق على کتابة رسالة جديدة رقمقة اللبجة 
تحل محل الاولى : 


مقابلة | خاي 7 


جحت مهمة السفارة الاندلسة ¢ وعاد رئموندو وصحه 
إلى 'قرطبه » بعد غيبة استمرت حوالي خمسة عشر شبرا .ثم 
جرت التمهبدات لموم إستقبال الخليفه للسفارة الالمانية . وتعين 


(۱) ان خلدون » نفس المصدر والصفحة , 
(؟) انظر : عنان » نفس الصدر ۰ 1۱۱/۲ . 


۱ 


:الآ بو ادا اللازمه وأقيمت الزینات واصطف الجند بمراتبهم 
احتلفة وأسلحتهم التنوعة على جوانب الطریق . وبیغا سير 
الوفد الالاني كانت فرق من اند تعْرض الافانین من ألعاب 
الفروسبة الرشقة » احتفالاً .هذه الناستة . 


وخرج الناس لیشهدوا الاحتفال بهذا اليوم » وسار الموكب 
من مديئة "قرطه الى القصر الخليفي عدينة الزهراء ؛ الق کانت 
- ولا تزاليقايا آثارها - تقومعند أقدام 0 جبل‌المروس»۱۱» 
على بعد خمسة أمنال تقريياً شمال غربي قرطبة . ولدى وصول 
الوفد الالماني مدينة الزهراء كان کبار رجال الدولة فياستقباله. 


وتقدم الو كب الى القصر الذي كانت مداخله مفروشة 
بالسجاد اميل » فوصلوا الى حيث كان يجلس الخليفة الناصر 
- متربعاً على سربره » ومتکثاً على الوساد - في الجناح الشرق 
من القصر » في بهو السفراء المسمى ب « اجلس المؤنس  »‏ الذي 
تم العثور عليه خلال التنقيبات في ۱۹44 ١‏ . فرحب الخليفة 
بالوفد اجمل ترحيب » وبدأ الحديث بعبارات امحاملة والثناء على 
الامبراطور الالاني . 


و يتناول الحديث في هذه المقايلة الهدف الرئسي بالتفصمل » 


(۱) المتتري » النفح » ۲ / ۱۵ . 
(۲) عنان » ۲ | ۰۳ . 


oY 


فكان أشبه بلقاء التعارف . ثم تلته لقاءات أخرى بين الخليفة 
والوفد الالماني » اقتنع الوفد خلاها بوجبة نظر "قرطبة » وأنها 
لا سلطة لها على اولئك الغامرن في فرا کسنیتوم (جبل‌القلال) 
ولا م تابعون لها ؛ وبذلك أعطست للسلطات الالمانية مطلق 
الحرية في اختمار طردقها لعلاج هذه المشكلة . 


وفي اواسط صف 4۵1 م ترك الوفد الالاني قرطبة » بعد 
توديع الخليفة له شخصيا » عائداً الى بلده بعد ثلاث سنوات 
أقامها في قرطبة » قبل ان بوحنا ‏ رئيس الوفد - تعم خلاها 
العربية وحمل معه الى المانيا بعض المخطوطات العربية ۲۲۱ . 


إنهذهالسفارة وأمثالها تلقي‌الضوه عی‌التقالمد الديلوماسية 


الى كانت في ذلك العصر » ولدس ف الاندلس و حده ولکن ف 
تلك الدول التي تبادلت وإياه النشاط الدبلومامي . وهذا 9 


محتاج الى حېود كميرة من الدار سين 4 دا الحقل 0 لا بزال 
0-6 


والأمل الآن ان تظهر عن هذا الموضوع - قریباً - الى 
عام التألیف من‌البحوث ما تتداسب واهمیته و جماله البا لغیین. 


(۱) حتي » تاريخ العرب » ۷1/۲ : 


۳ 


تاش ال | 


الكثير منا يعرف شیثاً عن الأديب اللغوي إسماعيل 

سم المعروف د« أو علي الهفالىي » البغدادي » صاحب 

0 تاب « د اشاي الذي ا للخلىفة الاندلسي الى م الستنصر 

( ابن عبد ال رحمن الناصر ) المتوفى سنة ۳۹۲ ه/ ٩۷٩‏ م. وكان 

القالي ( ۳۵۱-۲۸۸ ه/ 2۹۷-۹۰۱ ) قد رحل من بغداد الى 

الأندلس في سنة ف لك أيام الخليفة عبد الرحمن الثالث 

( الناصر لدين الله) .وقد استقبله الناصر إستقمالاً ك ربا وأو'سّع 
له في کته ۱ 


لکن _ربما ‏ لم يأتنا خبر ذلك الموقف احرج والخنة 
القاسيةالتي تعتّر أصعب ما مر" في‌حماة‌آدیبنا الكمير (القالي) . 
ففي سمه ۹۷/۳۳۹ وفدت على الملاط القدر طبي سفارة من 


(*) نشر في ( الشهاب ) اللبنانية » العده الثاني » السنة الثاثية » ۱۷ - 
۷۸ ۸ ۱۹۱۸-۲-۱۶ ۰۶ 
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'قسطدّتئطين السابع إمبراطور بيزنطة ( القاسطدتطيئية > 
إسطنبول حال) ) > :تحمل الهدايا الثمينة الى الخليفة” الاتدلتي 


عبد الرحمن الناصر ۲۱ , 


أقام الناصر بهذه المناسبة حفل إستقبال رائع » وكان يوم 
مشهوداً » لتكرم الوفد البيزنطي في قصر 'قرطبة . وكان ضن 
برنامج الاحتفال أن تلقی "خطبة مناسبة . فأسندت هذه المهمة 
الى الفقمه محمد بن عبد السر > ولا قام للقي خطيته أذمّله 
الوقف فلم تد الى جملة » وسقط على الأرض مفشتا عليه . 
وغدا الحرج شدیداً فاتجبت الآنظار الى أبي علي القالي » الذي 
كان 'يعتبر” من أمراء الكلام وفرسان اللفة . وهدأت نفوس 
اناس الى حين - وم برون أبا علي رقف ليدأ 'خطبته . 


وما أن وقف القای 'ميتدئ) خطابه محمد الله والثناء عليه 
عا هو أو وصلى على نامه عل حدى انقطع به الکلام ووقف 
واجما حائراً مفکرا في كلام مناسب بذ کنْره » ولكن دوفا 
حدوى 7 وهنا تأزام الموقف أعا تأزام !! ادا كان أمير الکلام 
وأستاذ الأدب واللغة قد توتجم وأذهله الموقف فأر' تج عليه » 
من با ترى سيقوم بإنقاذ الموقف وحل الأزمة ؟؟ وم يحل العقدة 


o ۳-9‏ ۰ . د مه 38 
و ینقذ من اللحنة عبر قاضي قرطمة منذر بن سعيد اللو طي 


(۱) النتباهي » تاريخ قضاة الأندلس > ص 11 ؛ وراجم القال التالي ۳ 


و 


الذي قام من ذاته » ودون تحضير سابق » وابتدأ حدیشه» 
- موصلا خطبة القالي - بکلام بليغ أثار إعجاب الحاضرين 
ودهشتهم ۰ 

لله در" البلوطي ويا لمحتة القالي . ولکن لا باس عليك 
يا أبا على » فلکل لسان حيئسة ولکل" خطنب سکلتة . 


اف 


صمل ر بلودا بی 


ی قصرطبن الزاميرٌ » 


للاندلس 5 طر ب ف آذان المسامين وقاد یم ¢ دصاحہه 
أسى الذكرى على فقدانها . وقد يتعدى هذا الرنين الى كل من 
تربطه بهذا التاريخ النضر رابطة من غير المسامين . أقام المسامون 
في الأندلس ( إسبانيا الاسلامية = إسبانيا والبرتغال اليوم ) 
مانية قرون (۸۹۷-۹۲ ه/ ۱۱۹۲-۷۱۱ م ).وصلت حضار تمم 
فمها الى أعلى مستوى وصلته حضارة الاسلام في أي مكارن بل 
وربما أريت عليه . كارن عصر خلافة قرطبة في القرن الرابم 
ا مجري | العاشر الميلادي هو قمة هذه الحضارة الق ا شیک ف 
كانت هذه الحضارة الخالية قد غفات عن روعة الروح الى 


+ آنشر في العدد : ۷٩‏ من « الملحق الأسبوعي » طريدة «اجمبورية» 
البغدادية » امیس ۱۹۰۷/۲/۲۳ . 


اندلسنات (ه) ۷ 


انتحت تلك امحضارة : الروح الاسلامي الانساني النزعة . 


كان الخليفة عبد الرحمن الثالث اللقب ب «الناصر لدينالله» > 
المتوفى سنة ۳۵۰ ه > يعتبر يومها من أقوى حكام العام » إن ۸ 
يكن أقوام 'طر"أ. فكانت كل الدول » حتى البعبدة متا » 
ترسل سفاراتها طالسة ود قرطة ومصادقتها . وشقل لا 
المَقدّري » بصدد هذا الوضوع » عن إبن حسان القرطبي قوله : 
« إن ”ملك الناصر بالاندلس كان فيغاية الضخامة ورفعة الشأن» 
وهادته الروم » وازدافت الله تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم 
الذخائر » ول تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والافرنجة 
واحوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة»وانصرفت 
عنه راضة ۹" 

وهناك أيضا السفارات الثقافسة التي كانت ترد قرطبة » 
عروس الاندلس » لتتلقى العم في جامعاتها وتنبسل من أفانين 
المعرفة فمپا » استوی في ذلك داني الملاد وقاصيها . 


لدينا واحدة من هذه السفارات التي وفدت الى قرطبة أيام 
الخليفة عبد الرحمن الناصر . روى هذه السفارة الطريفة عدد 
من المؤرخين الاندلسين بأسلوب سيق ملم : ان عذاري في 
البیان المغر بو ان‌خلدون ف العببر والمقتري ف نفح‌الطیب 


)۱( المقتري 0 نفح الطیب ¢ ممم 1 


۸ 


وا الحسن التدباهي فيتاريخ قضاة الأندلس” ۲ وغیرم!۲۲. ولش 
كان هؤلاء المؤرخون قد اختلفوا ف التاريخ احدد الدي حصرت 
فتذعده السفارة ال ق طة فاعم ائفقوا عل أ كل تفاصلها . 

2 إلىقر م4 ۶و وا على ۰ 


ففي سنة ۳۳٩‏ ]وم حضرت الى قرطسة رسل 
امبراطور الروم في القسطنطينية (اسطنبول) قسطنطين السابع 
بن لبون المعروف بالارجواني « بورفیروحنتوس » »2 وافدين على 
الخليفة الناصر جالبين أنفس الهدايا كان منها کتابان : کتاب 
« دسقوريدس Dioscorides‏ » عن الخحشائش ومر کات 
7 » مکتوب بالاغة الاغريقية ( المونانية ). وديسةوريدس 
سم الأؤلف اي عرف الكتاب” باسمه . وکان الكتاب الثاني 
هو ۳ E‏ سوس ( ”هرو سلس أو "هروشّش ) 
Orosiùs‏ usاuهP‏ » . وهو کتاب باللاتىنىة عن تاريخ العام من 
أيام آدم ( عليه السلام ) حتی سنة 414 م . ألفه هروسنس 
في سنة ونصف معتمداً على كتابات من سبقه . 
أخرج الناصر القادة وكبار رجال الدولة لتلقييم قبل 


5 1 ۳1 ۶ 5 5 ھت 
وصو شم قرطة ¢ 3 آنزلوا احد وصور الضبافة ¢ و هو و منستة 
الحتكت ااستنصر»)والمنتة هو القصر . ووكل لرعايتهم والسهر 


(۱) ص ٩5‏ ء وكذلك القال السابق . 


(۲ ان عذاري » السان المغر ب < ۲۱۵۲ ؛ عنان دولة الاسلام 
في الاندلس ۶ ۱۰/۲- ۱6 . 
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عل راحتهم آناس متخصصون . وحتی هذه اللحظة كان الناصر 
ف قصر « الزهراء » الدينة الخليفية » التي تقع عند أقدام جبل 
العروس على بعد خمسة آمبال شمال غربي قرطية . ويسمى هذا 
الجبل الآن بالاسمانىة :سىرا دي كوردوبا ‘Sierra de Cordoba‏ 
أي جبال قرطبة . 


رحل الناصر من قصر الزهراء الىقصر قرطبة لاستقبال وفد 
بيزنطة > وقعد لاستقبالفهم في «يوم السبت لاحسدی 
عشرة لىلة خلت من ربسم الأول سنة ۳۳۹ ه | بسداية أبلول 
( سبتمبر ) ۹4۷ م > وذلك في قاعة الاحتفالات الدباوماسة في 
قصر قرطية » القاعة السماة ب « بهو الجلس الزاهر ».وحلس 
الناصر محفوفاً عن عبنه ویساره بأبنائه وحجابه ووزرائه‌و کمار 
رجال الدولة » وكان يوم الاستقبال يوم مشهوداً . جاء الوفد 
البيزنطي من مكان ضيافتهم الى قصر قرط » مارين وسط 
الناس ومراتب الجند الشاكين في أسلحتهم الحتلفة»<تى وصلوا 
قاعة الاستقبال » وقد مر الوفد بأبهة السلطان ويهجة الحكم . 
فقد موا رسالة قيصرهم مکتوبة باللغة المونانىة بالذهب في ورق 
دي لون سماوي في داخله رقمة مصبوغة ومکتوبة بالفضة بنفس 
اللغة » فيبا وصف هدايا امبراطور القسطنطننة . وکان على 
الرسالة طابسع ذهب وزنه أربعة مثاقيل ومرسوم على أحد 
وجبيه صورة السيد المسبح ( عليه السلام ) وعلى الوجه الآخر 
صورة الامبراطور قسطنطين وصورة ولده رومانين -رومانوس 


و > 


الماني - وکانت الر ساله موضوعة داخل غطاء فضة منقوش ¢ 
عليه غطاء ذهب قبه صورة قسطنطين الملك معمولة من الزجاج 
الملون البديع . وقد كلتب على الرسالة سطران . الأول : 
قسطنطين ورومانين المؤمنان بالمسيح اللکان العظيان ملكا 
الروم . والسطر الثاني : الى العظم الاستحقاق للفخر الشمریف 
النسب » عبد ال رحمن الخليفة الحا كم على العرب بالاندلس » أطال 


1 
الله بقاءه ۳ 


تسم الناصر هذه الرسالة وما فما من المدايا ومنها الكتابان 
اللزان ”ذد كرا نها . 


كان جاري العادة في مثل هذه المناسبات أن يقوم الخطباء 
والشعراء بإلقاء کات وقصائد مناسبة برحبون فيها بالوفد 
ويعظمون من شأن الاسلام والخلافة ویشکرون الله على نعمه 
وإعزاز دينه . وكان قد تولى ترتیب هذه المهمة الحكم الثاني 
- المستنصر بالله - إبن الخليفة الناصر وولى عبده . وتقرر أن 
دقوم الفقبه مد بن عبد السر بإلقاء الخطبة »> وكان معروفاً بأنه 
صاحب قدرة عظيمة في الكلام . 

وهنا يحدث ما لس في اسان . وقف الفقمه لبلقي كامته 
ولکن بپرته اة الوقف وجلال القام » فأر تج عليه القول نما 
اهتدی إلى عمارة ولا انس بدثت شفة > بل آغشي عليه وسقط 
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من طوله على الأرض » وأصبح الوقف حرج » وما درى الناس 
ما العمل ¢ وتلفتوا نا من يسك هذا العقص ۰ 


كان بين الحاضرين الادب اللغوی وافد المراق » صاحب 
كتاب الأمالي » اسماعيل بن القاسم البفدادي المعروف ب « أبو 
على القالي » » الذي رحل عن بغداد الى الاندلس مستقراً فيم ا 
سئة وسيم ه ۹۱ م۰ تو حت الأنظار الى هذا الأددب الكينر 
لبنقذ الوقف . و"طلب الى القالي » أمير الكلام» أن يقوم ليرقع 
هذا الوهي. وفعلا قام القالي : فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله 
وصلى على ذدمه جمد يلام . ,۰ شم توقف !؟ زاد الموقف حراجة » 
ما الدي سود رش ۷ انقطع القول بأبي علي القالي ووقف واه 1 
0 - في كلام يتم به خطبته » فلم هتد الى مقالة . ما 

هنا يظبر رحل الموقف » متطوعاً من ذاته ودون تحضير . 
ذلك هو قاضى الجاعة بقرطبة 2 منذر دن سعند السلوطی ۰ 
فابتدأ حيث انتهی القالي بکلام عجيب كأنما كان يحفظه قبل 
ذلك فكان ما قاله بعد الدساجة : « ... ان من الق أن يقال 
لامحق صدقت و لاسطل كذبت ... وان أذكر؟ بأيام الله عندم 
وتلافيه لکم مخلافة أمير المؤمنين التي لت شعشكم ... ألم يتلاف 
صلاح الامور سفسه بعد اضطراب احواشا ۰۰ 1 حمی باشمره 
بالمبجة والأولاد واعتزل النسوان وهحر الأوطان ورفض الدعة 
وهي محموبة » وترك الرکون الى الراحة وهي مطلوبة » بطوية 
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صحيحة وعزية صرحة ... فأصحم دنعمة الله اخوانا ... حى 
تواترت لدیکم الفتوحات » وفتح الله علسکم خلافته آبواب 
البركات» وصارت وفود الروم وافدة عليه وعلنک. .. فاعتصموا 
ما آمرک الله ... و أستغفر" الله الغفور الرحم فو خير الفافرین». 
وقد أنشد الملوطي أثناء خطبته هذه آبباتا له » منپا : 


مقالي کید السيف وسط الحافل 


س سم و 


فرقت به ما بين حق وباطلر 
بقلب ذي ترقي کرات 
۱ کبارق رعد هله رعش الاامتل 
خير إمام كان أو هو كائن ٠‏ 
اقل او ف العصور الأوائل 
تري الناس أفواجا یوت ابه 
و كلهم ما بان راج و امین 
وفود ملوك الروم وسط فنائه 
مخافة بأس أو رجاء لنائل 
فعش سالا أقصى حباة مومْلا 


فأنت رحاء الكل حاف وناعل 


وبهذا الموقف از القاضي البلوطي إعجاب الحاضرين 


ودهشتم » وكان الخليفة الناصر آشدم إعجاباً به . ومنذئذ 


علت منزلته لدى الناصر ولدى إبنه الحكم المستنصر بعد ذلك. 


م عاد سفراء بيزنطة مكرمين الى بلادم دعك ار حققت 
سفارتهم ما برحی منم من عقد معاهدة صداقة وسلام مع 
قرطية 0 

ولم تكن هذه السفارة إلا أحد الوفود الدبلوماسية الكثيرة 
التي قصدت قرطبة من كل فج وحدب » الوفود التي ماجت بها 
الدروب الى قرطبة يوم کانت عر وس الاندلس تنبه مه وتمرح ف 
أفراح دائمة . لکنها الموم تبدو يتيمة باكية على ما فرط 
السلون ف حقها فضيعوها . 

لکنا - رغم ذلك - لا نعندرم آن‌نامس‌علمپا البوم أمارات 
العز القدم و مسحة الدلال الغابر. 
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غا رة ليد فيلا طالداماك * 


ارخنا الإسلامي في الأنداس لا بزال في کشر من جوانيه 
بكرا أو يجبولاً » يحاجة إلى بحث و کشف » والدبلوماسة 
الاسلامية في تلك البقعة أحد هذه الجوانب.وأرى أنها من أمتع 
الوضوعات للدارس » وان كانت في عبن الوقت من أشقبا على 
على البحث وذلك لقلة ما وصلتنا عنما من النصوص التارخمة . 
ولا أشك في أنه ضاعت نصوص كثيرة فسْمة ما تتعلق بها»أمثال 
کتب إبن حسّان القترطی وأحمد بن همد الرازي وغيرهما . 
والظاهر ان ما وصلنا هو القليل الذي أفلت تاجيا من خالب 
الضاع بعوامله الختلفة . 


ولدينا سفارة أندلسية تعتبر من أطرف ما عر فته الديلوماسية 


+ *نشر في العدد : ۸۰ من « اللعق الأسبوعي » لجريهدة « ابمهورية » 
البغدادية » امیس ۱۹۱۷/۵/۱ . 
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ف تار خما خلالالعصور. وم ترد حير هذه السفارة إلا ف مصدر 
واحد من الى بين آیدینا . وهو مصدر ماخر عن تأر يخ حدوثها 


0 00 
حوالى اربعة قرون 7 


وهذا سیب مهم في انسکار بعض الباحثين لأصالة هذه 
السفارة ؛ فاماذا م توردها كتب المتقدمين » والمعاصرين للها على 
وجه الخصوص؟ ولا أرى في هذا أي حجة فاصلة » إذ انه لدينا 
أحداث أخرى لم ترد إلا في کتب المتأخرين ول بروها غير مصدر 
واحد ورغم ذلك نما وجدنا من يقول بنکرانها . 


ومصدرنا الوحید هذه السفارة هو كتاب « المتطرب من 
أشعار أهل المشتغرب» تأليف أبي الخطاب مر ن الحسن بندحمة 
الكلي الأندلمي ) المولود ف بلتستة Valencia‏ ( على ساحل 
الأندلس الشرقي ) التوفی في القاهرة سنة ۱۳۳ ه | ۱۲۳۵ م. 

هاجم النورمان أو الفايكنج د سكان البلاد الاسکندنافیة- 
لأول مرة سواحل الأنداس الغربية في خريف ۸۱۱/۸۲۲۹ م 
أيام عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ).والرواية الأندلسية تعرف 
النورمان هؤلاء باسم « المجوس أو الأر'د'مانيون » ولا تعني 
الرواية هنا ب « المجوس » مجوس عبدة النار في فارس المعروفين 


بالزرادشت ۰ 
لقد آذ کر هجوم النورمان هذا عد" من‌الرخین الأندلسيين 
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منهم ابن القنوطمة ف تاريخ افتتاح الاندلس وابن عذاري 5 
البيانالمُغدر ب وابن حبان القرطي فيا : لمقتبس وابنخلدون 
في الهبو۱) كا روته الصادر الأوربية . 


وينقسم سكان البلاد الاسكندنافية الى ثلاثة شعوب م : 
الداغار كمون والترويجيون والسويديون » و اجه كل منهم في 
نشاطه الحربي أو التحاري وحم 3 معينة 5 فالسويديون الى شرق 
اور والتروجسون الىيسواحلانحلترا الشرقية 3 احتلوا حزيرة 
ابرلندا . أما الداغار کہ مون فباجموا فرنسا وإسبانيا الشالية ثم م 
الأندلس »وثم الدين احتلوا منطقة ف شمال فرد نسا والتي لا ۳ 
حی اليوم تحمل أسمهم 0 نورماندي Normandy‏ » . ويكاد 
يكون من ال كد قاماً ان الداغار كيين هم الذين هاجوا الاندلس 
وانهم حاءوا من الداتمارك نفسها ¢ و یکر ن اهجوم من قب لل 
الثر و ين ف إبرلندا أو من الثر و یج < يقول المعض 6 والآدلة 
الق تقف ضد الرأي الثاني کثبرة. وما دامالهاجون م الدانغار کیون 
فتبعاً لذلك فإن السفارة النورمانبة الي نحن بصد دها حاءت من 


(۱) المُذري » نصوص عن الأنداس > ص 98-ه ۰ إن عذاري » 
السان المْغر ب 8 ۸۷/۲ 0 إن د حْبَةءالملطر ب من أشعار أهل المغر ب» 
ص ۵-۱۳۸ 6 ۱ ؟ المّفتري » فح الطیب » ۰ إن آحشان » 
المقتسس ( بيروت ۰ ۱١۹٩۰‏ ) > ص ۲٤٤‏ › ۲۹ - ۲۵۲ ؛ عنان 
دولة الاسلام في الاندلس 3 ۰/١‏ ۲-۸۰ ۽ سام »> تاريخ السلمین رآ ارام 


في الأندلس ¢ س ¥۳60 . 
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الدانغار اه Denmark‏ لا من الثر و محمین : 


كان النورمان أمة محر عريقة ماهرة في ما یتصل بالمحرية 
وفنونها . وإذا كان قد أشيد بالعرب في مارم بکل ما یتعلق 
بالخسل ورکوہا ¢ و و صفمم الشاعر بقوله : 


فکاغا و(لذت" قياما هم 
وكأنهم وألدوا على صهواتها 


فإن هؤلاء النورمان في مهارتهم البحرية و كأنهم و لدوا 
وترعرعوا في سفنهم الطويلة ذات الأشرعة السوداء والمجاذيف 
الخقيفة . وكانت هم قواربهم المدبية الجانيين السريعة الحركة » 
ولدلك فحنا هاجو! الاندلس س هحو مهم المذدور اوها على 
رغرءة وأرعبوها بالقتل »> ثم هربون بسرعة الى سفنهم . وم 
يستطع الا ندلسیو ن ردم إلا بعد فترة وتضحمات . لكن 
الاندلس أنشأت بعد ذلك محدريّة قوية ردت بسوولة وبتفوق 
كل هجیات النورمان التالية . 


استطاع أهل الأندلس طرد النورمان ف هجو مهم الأول » 
وتكبيدهم الخسارة في الأرواح والسفن وعادوا الى وطنهم . وكان 
النورمان في هذه الفترة - أواسط القرن التاسع البلادي -- قد 
بدأوا بدخلون السمحبة التي تأمر بالسلام ولا ترضى الاعتداء » 
كا دخل ملک ہم هوريك Horic‏ 5 هذا الدين “وأمام هذا التددل 


۸ 


والنتائج التي انتبت ها ععمليات هجو مهم على الاندلس قرروا 
إنشاء علاقات ساسة ومعاهدة صداقة مع سلطاتها . فوصلت 
سفارة دانماركية الىبلاط قر طْبة فيربيع السنةالتالبة(۲۳۰ه/ 
۵ م) واستقبلهم أمير الأندلس عبد الرحمن الأوسط أحسن 
استقبال ووافق على رغبتهم » وأرسل سفارة جوابسة ذهبت 
بالطريق البحري الى الدانمارك بصحية تلك السفارة لاقام ابرام 
هذه المعاهدة بين الطرفين . ولاستعين الآن مقتطفات من 
إن دحبة وهو يحدثنا عن هذه السفارة الق‌صادفت أثناء مسيرتها 
المحرية الاخطار وعصفت بهم ر ا وصفبا الغَزال بشعره 
وهو مخاطب صدیقه واسمه يحبى كذلك : 


قال لي تحبى و صر نا 


بين موجر كالجبالر 


> صن م کہ . ۳۹ 
ولو Eel‏ ر ياح 

من EE‏ ر و شال 
شقت القلعن وانُدتات عری تلك الحسال 
و تمط 


عى ملك اموت 


فرأينا الوت ری" العين 


تالا به جال 
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1 رفيقي ا مال 
ثم ساموا من تلك الاهوال... 


وعند وصوطم الداغار لد ا ع الوفد النورمانيبابلاغ ملکهم 
نتائج سفارتهم الى الأندلس وعن وصول السفارة الأندلسية . 
وفرح الملك شديد الفرح اضر وی بتكريهم وأعد“ هم 
منزلاً تحسنا واحتفل بهم . لقد اندهش هؤلاء احوس من الأزياء 
التي كان أعضاء السفارة الاندلسية برتدونها لما فمها من جال 
وغربة . وبعد أيام استراحوا فيها » بدأ إعداد الراسم لقابلتهم 
املك » كان من جملة هذه ااراسم ارت بر کم ( ينحني ) السفير 
و من معه عند دخوفم مجلس ملك النورمان . واشترط الفزال 
الا ررکم أحد منهم لأن هذا لا يجوز إلا ه تعالی » واجیب إلى 
ذلك . لکن النورمان احتالوا بطريقة بضطرون ما الفزال إلى 
الر کوع‌من غير أن بشعر. فوضم في بداية احلس مداخل ضيق 
منخفض لا يمكن للانسان الدخول منه الا منحشا . وسرعان 
ما أدرك الفَزال الحملة بذكاءه» فاما وصل الى الدخل جلس الى 
الأرش وقدم رجلیه » مواجهاً با صدر الجلس » وزحف على 
إليته حتی جازه مم استوی واقفا » وكذلك فعل أصدقاؤه . 


وکان اللك قد جلس هم في أحسن هيئة واحتفل 


۷۰ 


باززينة السكاملة والآبهة المالفة والجند السلحة » إظهاراً للقوة 


esel 


فما هالت هذه ااظاهر الفتزال ولا ذعرته بل وقف أمام 
اللك قائلا : « السلام عليك أيها الملك وعلى من ”ضيه مشبد'ك > 
والتحمة الكرعة لك» ولا ز لش" تمتنم کم بالعز والمقاء والكرامة 
المفضة بك الى شرف الدنسا والآخرة المتصلة بالدوام في جوار 
الحي القيوم الذي كل ا لا وجهه له الك و السه 
الرجم » .ولا فسّر الترحم" لملك هذا ا قال: 
د هذا حكيم من حکاء ود من دهاتهم . أردنا أن نذله 
فقابل وجوهنا يتعليه ولولا انه رسول لأنكر نا ذلك عليه » . 
وسلتم السفیر" رسالة الأمير الأندلسي و قرئت عليه فاستحسنها 
7 رفعها ووضعها في ححره تقديراً 6 ثم "قدامت افداا الق 
أعجب ا الك وبمحتوياتها من الثياب والاواني الأندلسية 5 
الفن الرفيع , وقضی الوفد الاندلسی حواليالسنة في الداغار 2 » 
ف جتلاند Jutland‏ > أكبر حزائرم» ورعا ف غير ها ؟ حرت له 
خلانها أحداث . 


وكان للغزال معهم مناظرات وجالس مذكورة ناقش فیپا 
العلاء فأفحموم كا نازل الفرسان وناضل الشجمان فغلبهم. 
ولعله ألقى هناك بعض احاضرات تناول فيا احدیث عن 
الاسلام وتاريخه . 


۷۱ 


وكان الغزال وسيم مها احتفظ بوسامته حت الكبّر . 
وقد سر الفزال أريعاً وتسعين سنة » ويوم خطه الشیب كان 


لا تال قوياً محتفظا باناقته ورشاقته وحسن صورته . 


ویقول لنا المقكري في نفح الطیب بأن سفيرنا حى 
ابن حكدم التكري لقب ب «الفَز ال» لماله» وان الأمير 
عمد الرحمن الاوسط هو الذي لقبه به حين دخل علسه الغزال 
مرة » فقال الأمير : « جاء الغزال محسنه وجماله »30 . 


وكان الغزال ؤوق ذلك ذكياً عالي الذكاء ظر رفا جمم ل النكتة 
عزيز النفس حسن التصرف لاذع شب حاضر الخاطر » ولقد 
لقب د » حكم الأندلس ©" ۰ 


کان الغزال هذه الصفات والقابلىات فلا تندهش إذاما 
اس نا ابن دحية عن قصة شبقة حدثت له خلال إقامته في 
الداغار مگ . فحنا وصلت اشخان الغزال ومواقفه امعاع « نوده 
زوحة هوردكملك الدائمارك اعت به ووحرنت فه لتراه» 
ولدى دخوله عندها “ وبصحبة الترجم > سل عليها وأطال 
الشخوص فسا متعجياً محماضا » 528 له : لماذا تطمل النظر ؟ 
أرط استحسان أم عکس ذلك ؟ فأجابها : إني م أترم أن“ 
فيالعالم منظراً مثل هذا. فطتر بت الملكة لمديحه وزاد سرورها 


(۱) نفح الطیپ ۰ ۳۳ ؛ ابن _عذاري » البيان الملغر ب» ۰۹۳/۲ 


۷۳ 


حمنا عرض علمها أن يقول فپ شعراً . والظاهر ان الغزال 
أعحب بالملكة الفاقنة اممال.کا انا لملكة نفسها بادلته الاعجاب» 
حتی ان كلدفها به بلغ حداً م تعد تصير عنه بو ۶ حتی تستدعه 
إلى مجلسبا . وكان حادتها بمسير الاسلام واخبسار المسامين 
وبلادهم وبمن جاورهم من الأمم» وكان الترجمان ينقل الحديث 
من وإلى كل منه).. 
وسألته بوماً عن عمره فقال مداعماً : عشرون سنة ! فقالت 
له : وكيف وهذا الشيب في رأسك ؟ فاجایها : ألم ري قط 
وش بولد أشينا ؟ فضحکت و "نود ۹ وأعحبت بقوله 5 
وكان ما قاله الغزال من الشعر في الملكة : 
كلفتك اقلق موی متام 
غالبت منه الضيغم الأغلبا 
ای تملقت” #وسسة 
تأبى: لشمس الحسن أن یر 
أقصى بلاد الله ۴ حنتث لا 
تلقی إلنده داهب مذهما 
ا نود ا و الشاب التي 
"تطتلسم" من أكزارها الکو كما 


وبعد انتہاء السفارة الاند لسية پنحاح و عقند معاهده السلام 


اندلسات )1 ( 3 


عاد الوفد إلى الأندلس بالطريق البرمائي هذه المرة . جاءت 
كرا جى با كيل الال الامبای ال مدب شنت" اروب 
( سنتما کو دي کو مبوسقيلا Santiago de Compostela‏ ( 
مزوداً برسالة من ملك الدا مارك الى راميرو الأول 1 ممنسة8 
ملك ليون الاسباني ( التوفی ۲۳۹ ۳ ۰ م ) يوصيه بالسفارة 
الاندلسية خيراً . وبقي الغزال وصحبه هناك عند راميرو مدة 
ثم تاع رحلته عن طر دسق ۷ Castele‏ الى طليطلة 
0 سلصل قرظية 0008© ودلاحق محضرة الأمير ) بعد 
مرون عقون قير عل ر الاظرة ي 


وهكذا كانت هذه السفارة الأندلسية أحد أوجه النشاط 
الدباوماسي في تاريخ الغرب الاسلامي الذي نجهل عنه الكثير. 
هذا النشاط الذي يعبر بوضوح امین عن مدى مستوی‌التمدن 
الرفيسع الذي بلغته حضارتنا في الربوع الأندلسية الجميلة . 


۷ 


اما هلت ریس مايا سا بر 


بت الفت ره الاموستت 


يحد الباحث علاقات کثبرة ومتنوعة بين الانداس وإسمانيا 
السمحبة في الشمال من‌شبه الجزيرة الايبرية(اسمانيا والبرتغال) > 
خاصة في الفترة الأموية وکان ذلك أمراً طبيعيا » نظرا للحوار 
والاحتكاك في كل احالات ؛ ويظهر بصورة أوضح في هذه 
الفترة . فكما قامت بين الطر فين علاقات دبلوماسة وتسادل 
سفارات الى جانب الملاقات الثقافسة والأخرى العسكرية » 
للتعاون ضد العدو المشترك » کذلك قامت علاقات التزاوج 


+ *نشر هذا البحث فيمجلة (الأقلام) التي تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
العراقية ( بغداد ) » الجزء السادس » الستة الثالثة » ذو القعدة ۱۳۸ ه/ 
شاط ۱۹۱۷ م . وقد *نشر بالاحليزية : 
Intermarriage between Andalusia and Northern‏ < 
Spain in the Umayyad period» , 77:6 Islamic Quarterly,‏ 

London, Vol. XI, Nos. 1 & 2, 1967. 


Yo 


والمصاهرة » وكان القلل من هذه المصاهرات ذات أهداف 


سناستة . 


وکا كانت هذه الصاهرات مألوفة على مستوی اکام كانت 
كذلك بين أفراد الشعب في الأنداس » مسبحبین ومسلمین . ولا 
بقصد بألفة هذه المصاهرات احصار ها داخل الحدود الأندلسة 
فقط بل - وعلى الاکثر - بين المسامين في الأندلس وااسحین 
في دول الشهال الاسباني: ليون ( «مع ) وقشتتاله ( علنامم0 ) ˆ 
ونافار ( Navarre‏ ) أو بلاد التش‌کتس ( uesپBase‏ ) . 
ولعلهذا ‏ بنفسه ‏ دلمل” على سماسة التسامحالتي اتسعها المسامون 
ل الأيام الأولىافتح إسياذما ونتمجة " لتلكالسياسة . والأمثلة على 
هذه المصاهراتأ کش من أن تسرد فيمثلهذا البحث القضير . 

ومن أوائل الأمثلة التي ترد الى الذهن زواج والي الأندلس 


عمد العز بز بن موسي بن تصسر المقتول سنة a۹۷‏ | 92 ام 


(۱) تعدد القول في سيب قتله . وعن مناقشة هذه المسألة راجع : جمد 
عبد الله عنان » دولة الاسلام في الأندلسء»القاهرة ۰ ۷۲۷۰/۱۱۹۰ 
حسين مؤنس » فحر الاندلس » القاهرة »> ۱۹۵۹ ص ۱۲۹ - ۱۳۳ 
السید عبد العزيز سالم » تاريخ السلمین وآ ارام في الأندلس » بروت » 
۲ ۰ ۱۱۰-۳ . وروی بعض المؤرخين أن زوجته » أم عاصم » 
أقنمته أن يتخذ سمَة الماك ویلبس التاج ففعل » فکان ذلك سيب فتله, 
انظر : ابن عذاري » السان المٌتثرب ۰ تحقيق کولان ولفي 
بروفنسال » ليدن ۲۳/۷۲۶۱۹۵۱۰ 6 ؟ ؛ المَقگري » نفح الطسب» س 


۷۳۹ 


فبو م یکتف بتشجبعالتزاوج بينالمسيحيين والمسامينبل تزواج 
هو نفسُه من بل" ( اخلونا مدوائعم ) 2١‏ أو أم عاصم > 
أرملة رذر یق ( Rodrigo‏ ) » آخر ملوك القتوط في إسيانيا. 


و تروي لذا الصادر قصة زواج منو سة ( مسمس[ ) من 
ابئة أود( 65 )دوق کنتانما ( Acquitaine‏ ) » حنوب 
فرنسا كان منو عة عا ا لاحدی مناطق الاندلس الشالة۲۳۱» 
أيامالوالي عبد الرحمن الغافقي . وکان مذو سة على علاقات طمبة 
مع دوق أكيتانيا » حق أعة.د ينها تحالف سري . وتأكيداً 


- طبعة همد محي الدين عيد اميد » القاهرة» ۰۱۹۹ 1۳/۰ 35 ابنالقسوطيّة» 
تاريخ افتتاح الأندلس » طيعة عبدالل أنيس الطباع » بيروت » ۰۱۹۵۷ 
ص ۳۷ . ويلك الباحث الشك في هذه الرواية جملة وتفصلا . قارن : أبن 
الأيّار » الحثلاكة السمّراء » تحقيق حسين مؤنس » القاهرة » ۱۹٩۴‏ » 
۳۷۲ ؛ عر فروخ» العرب والاسلام فيالحوض الغربي من البحر الأبيض 
المترسط » بيروت » ۱۹۵۹ ص ۱۰ , 

(۱) ابن عذاري»البیان » ۲۳/۲ ؛ المّقدّري نفح» الطیب»۲۱۳/۱ ؛ 
مژنس » فحر الأندلس Cos‏ سام 6 تاريخ السلمین » ۱۱۳ رینو» 
تاریخ غزوات العرب » ترحمة شکب ارسلان » بروت ۰ ۰۱۹۹5 
ص ۵٩‏ 6 ۱۱۱ .۰ : 
E. Lévi-Provençal , Histoire de L Espagne Musulmane,‏ 
M. Imamuddin, ۸ Political‏ .5 ; 33 .م Paris, 1950, vol. I,‏ 
History of Muslim Spain, Pakistan (Dacca), 1961, p. 20.‏ 

(۲) عنان » دولة الاسلام ٠٠/هه؛‏ سال تاريخ ااسلمسن»ص ۱ 4 ١؛‏ 
ريئو » نفس الصدر »> ص ۰۱۱۰ 


۷۷ 


هذا التحالف تزوج منوا سة من مجه ( Lampégie‏ ) ابنة 
الدوق المعروفة تحالها ۲۱۱ . 


وشد تزوج 5 غير قلسل من حکام الأندلس بنساء 
مسبحیات من سیانبا الشالية ( السبحبة ) ذاتها . فالحكم 
الثاني » المستنصر بالله » التوقی | ۹۷ م “ تزوج اراچ 
پشک.--سة ( أي من بلاد افار في الشمال الاسباني »التي كانت 
عاصتها بشلونة ومو[مصيوم ) وكان اسم زوجة الحكم هذه : 
«دصیح »'"" » وهو الترجمة العربية لأصل اسما الاسباني 
Aurora (‏ ) أي الفحر . وهي أم هشام المؤدّد س الحكم 
ااسلنصر ووريثه . وكان الحكم بو ثر ها وهي تحظينّة عنده 

)۳( 


(۱) وحین سار عبد الرحمن الفافقي الى جذوب فرفسا لبعض العملیات 
الحربية تلكا "منوسة في السير معه » بل وآخبر حميّه الدرق بذلك » مما 
أثار غضب الفافقي » فارسل فرقة للقبض عل مئوسة الذي فر“ مع زوجته 
إلى إحدى الغابات . وانتهی الأمر بقتل "منوسة وأسر زوجته . راجع 
الحاشية رقم( ۲ ) فيالصفحة السابقة ؛ منس »فحر الاندلس ٠‏ صء ۵ ۳-۲ . 

(۲) ان عذاري » الببان » ۲۰۳/۲ ؛ ان الخطيب » أعمال الاعلام » 
تحقيق ليفي بروفنسال » بروت ۰ ۰۱۹۵۹ ص ۲ ۰ عذان » تراجم 
إسلامية شرقمة وأندلسية » القاهرة » ۰۱۹۷ ۳-۱۷۲ ودولة الاسلام ۰ 
۲ ۶ ” 


(۳) السان ۰ ۲۰۳۰۲۳۵/۲ . 


۷۸ 


۱ جرد بن أ عامر ( على تمكدنه من السلطة ٤‏ الاندلس كان 


ولقد تزوج المنصور ناي عامر من ترسا ( وهآم ) ابنة 
برمود و الثاني ( 11 Bermudo‏ ) ملك لبون 0 


و بروي ابن الخطيب ف أعال الاعلام 1 ۱ زواج 
آخر للمخصو ر من ابنة شا الان نْ غر ۳ 
Sancho Carcés 11 (‏ )ملك نافار. وتسطلق المصادر الاندلسة 


عليها لمم 1 ده (€) ) ونضيف ابن الخطيب انها د خسن 


سل 6 
سه 
م“ سم 


)۱ ان عذاري ۰ البيان 6 ۱۰/۲ ۽ أبن سعيد المغربي 3 المُغسّر ب 
في حى المرب » تحقيق شوقي ضيف » القاهرة » ۲۳ ؛ 
عنان » دولة الاسلام » ۲ وما بعدها ۽ سام » تاریسخ السلمین » 
ص ۱ ۲ ۳۲ ۰ 

(؟) ابن خلدون » العبر » پاروت ۰ ۰۱۹۵۸ ۸۹/4 عنان » 
دولة الاسلام » ۲| 0۳° . ۰ 
Lévi-Provençal, ibid., vol. I, p. 241 .‏ 


(۳) ص ۱۱ ۰ ۷۳ . 

)٤(‏ هذا هو أسمبا العربي . راجع : ابن عذاري » الميان المرب 
تحقيق ليفي بروفئسال » باریس ۰ ۰۱۹۳۰ ۳۸/۳ ؛ابن الأثار » الحدْلكّةء 
۳۷/۸ حاسية ۰ عنان 0 دولة الاسلام» 0۷۰/۲ ۽ سام تاريخ السلمین» 
ص ۳ ۲ ,۰ 
Lévi-Provençal, ibid.; F. J. 2. De Urbel, Histeria de‏ 
Espana, vol. VI, Espana Cristiana, Madrid 5 1956 .‏ 

p.315. 


ولم آهتد الى معرفة أصل اسمما الاسباني . 


۷۹ 


إسلامها ؛ وكانت من خترات نسائه > دا مړ و حسا 
أصلا ۰ فأنخمت من المنصور عبد" الرحمن الذى تولى أحكم 
الاندلس بعد أخمه عبد الك المظفر ن المنصور 


وكان عبد ال رحمن هذا يسمى - تدليلاً ب و شتحول » 6 
مصفراً لامم جده شاننجه . وقد حضر شاناحئه' الثاني 
لزيارة مه المنصورفي قر طة سنة ۵۳۸۲ | ۹۹۲ م» فاستقبله 
المنصور أعظم ستقمال 2١١‏ . وكان هذا الاستقدال بوما مشموداً 
حشّد له ۳۳ ر« اشوش و والمطتو ”عة التلاقديه في دخوله 
الى قصر الزا هرة؛ فكان يومئّه حر أيام الدنا ما الشبيرة ۲۳۱ » 
وأخرج المنصور فيالوكب انه عبدالر من (حقيد شان 2 
وکان لا بزال « طفلا ‏ برد في السرج ؛“فنزل تجده البه وفيل 
رحله و يده ۰ . و قدم موکب اللك النافاري الى مجلس 
المنضور »حبث كان بجلس على سرير الخلافة الذي اغتصبه ۱۴۱ » 


0 ۵۱۷۰/۲ عنان » دولة الاسلام»‎ ٤ ۳۷/۰ ابن الأبّار » الحتلتة‎ (۱) 
0 وكذلك.‎ 
Lévi-Provençal, 110۰, And La Civilisation arabe .en 

Espagne, Paris , 1961,0. 110 ۰ 

(؟) ان الخطيب » أعمال الأعلام » ص ۷۳ . 

(۳) ان الخطيب » نفس الصدر » ص 55 . 

(:) كان التصور قد اغتصب الخلافة وانخذ صفة المْلك الذي توارثه 
آبناژه من بعده , وقد استعمل" لذلك کل الوسائل من الغدر والقتلکا اتبع = 


۸۰ 


حط به رجال الدولة » ثم انفض الجاس واستمرت المفاوضة 
وعاد الملك شانحه الى بلاده . 


ومن حكام الشمال الإسباني الذين شجتموا هذا الاتحاه 
- الصاهرات - مورقاط ( مورحاتو Mauregato‏ ) التوی 
سنة ۱۷۳ ۵| ۷۸۹ م » الذي استقل في حكقسَة ( Gaia‏ ) 
ما من براقنا pravia)‏ ) عاصمة له . لقد شحع مورحاتو 
حماس زواج الفتيات المسيحيات من السامین ۱۱۱ » ولکن دعوته 
م تلاق النجاح الطلوب . 


وكانت علاقات المصاهرة قوية بين بي قسي الم ولدين 0 
حكام الثغر الأعلى في الأندلس » وبين حكام نافار في الشمال . 
فإن أرملة مو سی س فر تون س آقسي تروحت من وانقه" 
آرستا ( Inigo Aritsa‏ ) > الأمير النافاري ¢ آت مو سى 


»| 2 21 و ی 3 و ۰ 
هذا زاوج بنات اخبه لنب لاولاد و نةه ن شانحه 


كات قضت عل وحدة الأندلس»ءفهو حر ی أن ”بلقب ب « حطسم 
الاندلس » وواضم بذور فقدانه . قارن 0 ابن خلدون » العبر » aE‏ 
۰ ؛ عنان » دولة الاسلام » ۲ ۵۳۶-۳ . و کذلك: 


Lévi-Provençal, ibid., vol. [], 00۰ 293-4.‏ 
(۱) عدان» دولة الاسلام» ۰ . كذلك : 


Lévi-Proveçal, Hist. Esp. Mus., 1.117 . 


۸۱ 


. ° ( Inigo Sanchez ( 


ی و ای ی ف © 
طر فا من هذه المصاهرات الق قامت دين بی أقسي وبين بدت 
واذاقله" » الاس النافارية الحاكمة . و کانت هذه العلاقات من 
القوة بحبث كان بنو قي يقفون أحيانا معأصهارم النافاریین 
في حريهم ضد المسامين أو ضد الحكام المسيحيين الآخرين على 
السواء 0000 وقد 1 تون بن قي 
) أو القستوي ( الى حاثت آخسه فرتون بن ۷ 
Fortun Iniguez (‏ ( ضد أردونيو الاول( 1 Ordono‏ )ملك 
ليون في معر كة البَلنّدة في سنة ۲۲۸ | 459 م » حيث فقتل 
الحلفان © . 


ولعل أطرف ودج وأقوى مشل على هذه ااصاهرات ما 


(۱) انظر بصن «الملاتای السياسية بين ثوار الأندلس واسيائيا السيحية 
في الفترة الاموية » » مجلة : مجة ( الأمحاث 1 تصدرها اا از بر کا رو 
عدد آ ذار ۵ ( السنة م١‏ الجزء ۱ ص اعدوع. 

(۲) جمهرة آنساب العرب » تحقبق ليفي بروفنسال » القاهرة » ۰۱:۸ 
ص ۱۷ ۰ 

(۳) العْذري (أحمد بن أنسَ) » نصوص عن الأندلس» تحقیق عبد العزیز 
الأهواني > مدرید ۰ ۱۸۵ ص ۳۱-۳۰ عنسان ؛ دولة الاسلام ۰ 
۰۱۹۰۸ ۱۹*۰ ا 

Lévi-Provençal, ibid., IL, 2. (<) 


AY 


ذ'كر من أن الخليفة الاندلسي عبد الرحمن الناصر التوفی سنة 
۳۰ ۳ ۱ م کان حفيد سدة نافارية . وكان هو نفسه ابن 
جارية اسيانية مسرحية »تسمّيها الروايةالاندلسىة« مز نة 6۱۱ 
ولعل اسپا في الاصل « مارا » . وأطر ف ما ف الامر أت 
ط و طة ( 700 )» الملكة الوصبة على عرش افار ( وکانت 
الحا كمة الفعلية لذلك البلد ) » المتوفاة سنة ۳۸۹ 5 ۰ > 
كانت عمة الخليفة عبد الرحمن الناصر من جپة الأموامة . ولعله 
من الغريب اننا لا نجد في المصادر الإسلامية أي ذكر لة 

القرابة اللطفة بين الخليفة الأندلسي والملكة النافارية . وكل 
الدي تذ کره هذه الصادر عن ات آشه بءنوان القصة دون 
القصة ذاتها ۰ فتقول لنا هذه المصادر إن جدة الخليفة الناصر 


ی 553 عراس 
لاسه مد تسمی « در 8 


اللاتشة ۱ وذلك أن «دار" »واسپا الاسبانی ونقا( معنطا) 
هي ابنة فر" تون بن غر سة ) Fortun Garcés‏ ( ( حقید 


و قله اونا ) Inigo Arista‏ ( اللقب د 2 الانتشر ¢“ الدي 


5 ۱۹/۲ 0 ابن عذاري ۰ السان‎ (١ 
۱۰/۲ » ابن _عذاري » الیبان‎ )۲ 
Qliver y Hurtado ) Manuel ), Discursos , No. 2, ) 
1. 


Real Academia de la Historia, Madrid, 1866, vo 
2. 107; ; Lévi-Provençal, La Civilisation, Pp. 109-10 . 


١) 
۲( 
۳( 
111 


۸۳ 


- کا روي ابن عذاري اعتقل الأمير مد بن عبد الرحمن 
الاوسط في 'قر'طابّة لمدة عشرين سنة . وأن ابنة الأنقر هذه 
تزوجت » زواجپا الأول » من أمير نافاري هو أزنار بن شانجه 
Aznar Sonchez (‏ ) فأنحست ونقا ( وهنم[ ) من هذا 
الأمير النافاري 'طوطة ( 8 ) ملكة” افار 0 
الزواج الثاني لدونقا» من الأمير دای الخلمفةعبدال رحمن 
الناصر » فأنجبت ونا للأمير عبدالل عمداً أبا عبد الرحمن 
الناصر . فيكون عمد ( أبو الناصر ) أخا _لطدُوطة » ملکتة 
نافار من الام > وتکون طوطة عة " عمدالرحمن از خاصر بن مد 
عن طريق الأمومة 5 


EO‏ طة هي التي و" فدت على الناصر [ary‏ 0۸م“ 
مع انبا عر سبه بن Carcia Sanchez I ) E‏ ( 
وحفیدر ها شاج عه الأول ) 1 Sancho‏ ( الملقب بالسمين»ملك 
لبون الخلوع 0 > ساعية في عقد معاهدة سلدم وصداقة مع 
قرطة ومناشدة الناصر الإعتراف بابنها ملكا » تحت روصايتها» 
وراحة منه.مساعدة حفيدها في استرداد عرشه ‏ ومعالجته 


من سمنته المفتررطة » التي كانت أحد أسباب عزله . وقدبلفت 


(۱) ابن ,عذاري » البيان ٩۷/۲‏ . 
)۲ فيكون هذان اللسکان من أقارب الليفة الناصر أيضا . 
)*( این شر ایر ۰۰/۶« 


At 


“ 
مررته حدا مخعته من ركوب ال ومن الشی دون مساعد5() 


فاستقمل الناصر مه اللکة "طو طة والوفد. الرافق" 
لها ۱۳۱ محفاوة وأبّبة بالفتتن فى قاعة استقمال السفراء في قصر 
الخلافة عدينة الزهراء » واستحاب لطاماتها 1 


وكان الذي آشرف على علا حفيدها طبیب" الناصر الخاص» 
حسداي بن شار وط الي مودي 0 م رد ها الخليفة الى بلدها 
بکر امة وحفاوة 3 


وهکذا نری الى أي حد كانت الصاهرة مألوفة على کل 
الستویات بان الانداس و اسانما الشبالة ( السحمة ) . ولرعا 
أسبمت - هذه الصاهرات - الى حد ما في توطمد علاقات 
الجوار بين الأندلس وحكام الشال الاس.اني في شه الجزيرة 
الإبميرية . 


(۱) استائلي لين بول » العرب في اسبانبا » ترجمة علي الجارم » القاهرة » 
۰ ص ۱۱۱ 4 
Stokes, London,‏ ی Eng. tr. F.‏ و Dozy, Spanish Islam‏ ,1 
p. 440 .‏ ,1913 
(۲) المَقسُري» نفح الطيب» cE ۲/١‏ عنان » دولة الاسلاع» ۷/۲ 1 
Lévi-Proveuçal, Hist .Esp.Mus., vol.‏ ;443 .م Dozy, ibid.,‏ 
Il pp- 71, 144 .‏ 
(۳) عنان » دولة الاسلام » |4 . ۱ 
(4) .442 .م ibid.,‏ ,1025 


Ao 
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علاقات المصاهرة بين حکام الأندلس ونافار 


Inigo Arista 


ان 0 
وزمله" ارلستا 


۱ 
شش سس 


Fortun Iniguez Garcia Iniguez 


Galindo Fortun el Anqar 
فر "تون الأنلقّر‎ 
) حيث “سجن في قرطبة لمدة عشرين سنة‎ | 


Aznar Sûnchez )١( = عانقا‎ [niga = )۲( عبدالله (الامير الاموي)‎ 
مد‎ 
Sancho Aznar Sancha Toda 
"ظو طة‎ 


عبد الرجن الثالث ( الناصر  )‏ اللكة الوصبة لنانار 


زقد لکتاب :+ 


تار اماتا الاساامية * 
تأليف : و. مونتكمري واط . مطبعة جامعة أدنبرة 
( بريطانيا ) » ۱۹۹۵ » عدد الصفحات ۱۰ + ©5٠١١‏ الثمن 
۵ شلنأ ( والکتاب باللغة الانجليزية ) . 


۷۷ . Montgomery Watt, م‎ History of Islamic Spain 
( Islamic Surveys No. 4 ), E.U.P. 1965,X + 210 pp.25s. 


هذا الكتابالذي ةدم لك الآن ‏ آما القارىء الکرے- 
كان قد صدر ضمن سلسلة « دراسات إسلامية ( عامة ) » والتي 
وأضعت لتقدم للقارىء المثقف شيا أكثر ما بو فتره له کتاب 
عادى . بالإضافة إلى أن الولف قد أللى الكتاب علاحظات 
ول المصادر التي « تكون عثابة مرشد لأولئك الذين بر غمون 


+ نشر هذا النقد باللغة الانحلزية فيمجلة : 


The Islamic Quarterly , London و‎ 1966, Vol. X, Nos. 
3&4. 
۰۱۹۷ وبالعربية في +3 ( الأقلام )»الجزء السابم» السنة الثالثة » آذار‎ 


AY 


متابعة دراساتهم » في هذا الحقل . 


والکتاب يحتوي عل تويب اتير عقة فيه داكت 
أقسام . وهو مزود بقائة المصادر التي رجع لپا الولتف 
وكشّاف عام مهم[ » کا أن الدكتور منطعھC‏ قد كتب قا 
إضافيا عن الأدب . والكتاب مزود ب ۱۷صورة إيضاحمة 
وخريطتين . 


ويوضح البروفسور واط في القدمة خطته بأنه يدرس 
اسبانيا الاسلامية ( الأندلس ) لوحدها وكذلك مرتبطة ببقية 
العام الاسلامي ومع علاقتها وإسهامب! في حضارة آوروبا . 
فالفصول 7۱ ۸۲۱4 »و ۱۰ مکار سة = أصلاً ‏ لتاريخ 
اسيانيا الاسلامية السياسي » من بداية الفح الاسلامي لشبه 
الجزيرة الإيبيرية : (اسیانیا والبرتغال) في سنة ٩۲‏ ۵/ ١11م»‏ 
حتی سقوط أغر'ناطة في ۱۹۳/۷ . وفي هذه القرون الئانية 
كانت الأندلس ( اسبانبا الاسلامية ) قد جربت أحوالاً ختلفة 
وكانت ها علاقات متذوعة مع علد من الدول ¢ علاقات ثقافية 
وعسكرية ودبلوماسية بالاضافة الى المصاهرات خاصة مع دول 
اسبانما المسبحية 2 ممال سبه از برة الا بمبرية ۰ وعکن شم 
التاريخ الأندلسي و( عده عصور : 


١‏ - عصر الولاة : ويبدأ من الفتح الاسلامي الأندلس في 


AR 


سمه ۷11/۹ م حی ۱۸ | Voo‏ ۰ وحکم الأندلس 
٤‏ هذه الفترة <والي عسربن والما كانوا خاضعين للخلافة الأموية 
في د مشى ( الفصلان : الاول والثاني ( 


۲ - عصر الامارة:وسداً محيء عبدالرحمنالاول(الداخل) 
في ۱۳۸/ ۰۵ حت إعلان عبدالرحمن الثالث ( الناصر لدين اة ) 
الخلافة الانداسية في ۹۲۹/۳۱۹ » حيث حم رتشا ارا 
( الفصل الثالث ) ش 

۳ - عصر الخلافة : وعتد حقى موت الحم الثاني( المستخصر 
بالل ) في ٩۷۹/۳۰۰‏ > أو - على رأي البعض - حت نهاية 
الدولة العامرية » أي آخر القرن الرايع المهجري | بداية القرن 
الحادي عشر الملادي ( الفصلان : الرابع والخامس ) . 

۽ - يتلو ذلك عصر من الفوضى أدت الى « عصر ملوك 
( أو دول ) الطوائف » . وهذا انتهى بقيام درلة المرابطين في 
الاندلس ف LAL‏ ۱۰۹۲ الي حات مكانبها دوله الموحدين 4 في 
حوالي» 1۲ | ۱۲۲۳ .اتبع ذلكعصر آخر من الفوضى (الفصول: 
السادس والسابم والثامن ) . 

۵ ملكة غر ناطة ( دولة بني الأحمر ) الي اما مد بن 
الاحمر ( ان بوسف بن نصر ) في ۱۲۳۳/۳۰ واستمرت حت 
۷ 4 > التي ثل سقوطما نهاية الحم الاسلامي في شبه 
الجزيرة الاسيرية ( الفصل العاشر 


أندلسيات(7) ۸۹ 


وف الفصلين الخامس والتاسع يدور الحديث حول الانجازات 
الثقافية والحياة الفكرية ( الدين والعلوم والشعر والآداب الرفيعة 
والفن والفلسفة وعلم التاريخ والتصوف ) . ويتحدث الفصل 
الحادي عشر عن « أهميسة اسبانيا الاسلامية » > وهو تقوم 
للتراث الاندلسي وأثره وتأثره . 

وني كل فصل توجد مقدمة فمها نظرة عامة علىالءصر السابق 
وملاحه التي آنتحت عصراً جدیدا ثم حوادثهذا العصر وتحليل 
نقاط معينة فيه » وإلقاء بعض الأضواء علبپا والکلام عن 
آسبایها » متأثرة باتحاهات معينة للدؤلف وتخدم آغراض) خاصة 
لديه » الطبقات الاجتاعية والدن والحباة الاقتصادية والمظاهر 
الاخری . وقد 'جمعت الواثي وبعض التعليقفات في آخر 
الکتاب مع مراجم ان برید دراسة أوسم . 


وهنا لا بد من توجمه ثلاثة أسئلة : 

١‏ - هل حقق الکتاب الفرض الذي واضم من أجل ؟ 

۳- هل أيد المؤلف استنتاجه بالنقاش والحجة الق‌امئن 
على البحث العامى ؟ 

حتى لو اعتبرنا الولف كتابا لامعلومات العامة « وهو غير 


1۰ 


ام عموماً على أساس من موازين البحث الدقيقة )فهو ليس كافياً 
دام للقاريء المثقف او الطالب المتتبع لهذا الحقل .۴ أرثف . 
المفروض عوما أنه كتاب تاريخ (تاريخ سبامي) فالتاريخهو أقل 
ما يتحدث عنه الولف في مناقشاته التى غالماً ما تنقصها الدقة 
والواقعية التاريخية » بالاضافة الى الاشارات المتكررة للتاريخ 
الاسلامي السکر ( مثلا : الاحداث في الشرق الاسلامي ) 
والتحلملات الفصلة حاولا إسناد فكرة معينة أو رأي يعتقده . 
وإن مثل هذه الطريقة 'توج.د » بين الحين والحين » فجوات ؛ 
٠‏ بين الفكرة والتى تلسپا ٠‏ لا يسبل ملؤهاككا انها ”تو جد الإرتباك 
بسيب ضیاع وحدة الفكرة - أحيانا - لان الناقشات تتقطع 
بالاشارات الى بعض النواحي أو الاحداث البكرة في التاريخ 
الاسلامي ولامؤلف أحكام تعسفية » كالحديث عن الجهاد » 
على حساب معالجة القضاءا » ذات العلاقة بالتاريخ الاندلسي > 
التى كان المؤمل مناقشتها » مثل ظروف عبور الجيش الاسلامي 
الفاتم للأندلس 


وحين يتحدث الولف عن حضارة الاسلام في شبه الجزيرة 
الایبرية همل حوانب عدة منیا : الجغرافية والرقي الملاحي 
( البحري ) والعلوم المحتة والسماسة الخارجية وااعلاقات 
الديلوماسية مع الاقطار المتعددة » كا انه لم يعط صورة متكاملة 
لأحداث تاريخبة وأثرها على الأنداس كالهجومات المتكررة 
للنورمان( معدن:۷ أو الأر'دومانيون أو اجوس) على الاندلس 


۹۱ 


في الفترة الأموية . 

فالکتاب إذن بعطي صورة عامة بسطة ( موجزة ) . 
فسفا بزو دنا الولف بتحليلات لمعض القضایا > وق حدود 6 
وفي ضوء الاحداث ءعلى حين بظپر مجانماً لاصواب فياستنتاجاته 
ويبني أحكامه على تحلبلات ذات طابم شخصي ( غير علي ) » 
الى حد ما » تتفق مع فبمه الخاص للحقائق . وهذا الاسلوب > 
إذا فات غير المرتم بالتاریخ الانداسي کشفه »فلا يفوت التلبع 
لقل الدراسات الاندلسة . ولعل هذا الاحاه لدی الولف 
ناتج عن حقيقة هامة هي أن الاستاذ واط يكتب في غير حقل » 
ودون تمكن أو هضم للمادة » على ما يظبر » معتمداً إلى حد 
كبير على مصادر أوروبية ثانوية “لا تکفی وحدها لهذا العملولا 
«لادراك كىفىة إسهام الاضي فى صاغة احاضر 6 .فنحد املف 
يمر مروراً عابرا على أحداث حاممة ٠‏ حين يحد الحديث المفصّل 
لا خدم واحداً من أغراضه » مثل غزو شارلان للأندلس فيسنة 
80١‏ ( ص ۳ ) وعبور طارق بن زياد ( ص ۱۳ - )١4‏ 
ومسألة خطبة طارق وحرقه للسفن . 

ولقد أكد المواتّف على ضعف اسبانبا وفساد أحواها قبل 
الفتح الإسلامي ليحاول بذلا كبيان أن أي” جي شكان باستطاعته 
القيام بهذا الفتح ا أسند عملية الفتح الاسلامي الى محفزات 
صوارها فهمه غير الواقعي » وهو وان سماها « جهاداً » ولكن 
کا يفيمه هو » فهما الف کل النصوص والوصايا والاحداث 


۹۲ 


التاريخية المتوافرة التواترة عن الجباد . فصورة « الجهاد» لدى 
الاستاذ واط صورة اخرى- غير اسلاممة - تذسحم مع مفاهيمه 
الخاصة الغردمة غير الواقعية . فصورة الجباد عنده هي : الغنائم 
وتقليل عدد السكان بالقتل - أثناء العمليات الحربية - كعلاج 


اقل الغذاء » ورعا ساپ أخرى ! 


لا بد أن نتذكر دوما أن الجيش الاسلامي الذي فتح اسبانيا 
بقمادة طارق كان اق عسر الفا بين كان حدش القوط بقسادة 
لذريق ( Roderick=Rodrigo‏ ) أريعين ألفا حسب قول ابن 
خادون الذي عتبر من أكثر الروايات المحافظة« العبر“بيروت» 
Yot ٤ ° ۸‏ (“ بين أوصلت روادات ار تعداد حدش 
القوط الى مئّة ألف . إن ضعف اسبانيا كان حقيقة ولكن لولا 
الروح العنوية الى كان يتمشم 5 ابش الاسلامي والمستمدة من 
معاني D‏ الجهاد 6 وبا لموم الاسلامي النقي » دم لافكرة ¢ لا 
حقق السامون الا القليل . كانت الغنائم - کالعادة - یت 
النصر ول تكن غاية للفتح » کا إن الغنائم لم تكن محفزأ کافا 
لتكوين جيش منظم الى درجة تؤهله لثل هذا النصر العظم > 
وبهذه السرعة » وكذلك يؤهله الى الاحتفاظ بمكتسياته ثم بناء 
حضارة رفعة فما دعد الاستقرار ف اسہانیا ودخول عدد من 
المسامين اليها . ويفسر الوّلّف » تفسيراً خاصا » ذلك النشاط 
الاسلامي ومبرراً فبمه - على طريقته هو - لكل تصرفات 
القادة والخلفاء خلال الفترة الاندالسية ويكاد يشك في نواياهم 


۳ 


جميماً !!؟ ( ص ۱۳ ۲۰ 4۸) . 


وف الفصل الثالث المتعلق بفترة الإمارة مخَصّص الولف 
قسما كبيراً من حديثه عن الثورات الداخلية ليصور عدم أهلية 
وكفاءة السلطة الاندلسية . وعند الحديث عن الاقليات ( ص 
۳ وبعدها ) ينسى الولف ( أو يتناسى ) بأن هذه الاقليات 
كانت متمتعة بکل أنواع الحريات بدرجة ليس أقل من التي 
سیتمتعون بها لو سکنوا جتمعاً لابناء ملتهم ( راجم : رینو ©» 
تاريخ غزوات العرب»ترجمة و تعلسق شکب أرسلان»بيروت» 
۲ ص ۲۳۱۹۱۵۱ ° ۹-۲۸۸ 4۵-۳۰۳ وكذلك كتاب: 


Altamira ۲ Crevea, Historia de Espana, Barcelona,1900, 
Vol. I, .م‎ 229. 


ومن ناحية اخرى يتحدث الاستاذ واط ( في الفصل الأول) 
بتفصيل عن الفتوحات وعوامل انتشار الاسلام‌مکررا التأكيد: 
بأن انتشار الاسلام في شبه الجزيرة العربية كان بالقوة وأن بسط 
سلطان الاسلامكات بموامل بعيدة عن الدين (ص ۲6۹-۷ ). 
كل ذلك دون تدليلات » كانت أحكامه بأشد احاحة لپا » 
لكنه “فضّل أن يلقيها دون برهان » ودوغا سبب يمسكه عن 
الإدلاء بها ! فبل انه يدرك - في قرارة نفسه - بطلارن هذه 
الاحكام أم أن تفكيره م يسعفه هذه الرة باقتناص دليل » اي 
دليل ؟ [ في مناقشة مثل هذه الآراء راجع : مد كرد علي » 
الاسلام والحضارة العر بية»القاهر » ۱۹9۰ ۲ بعدها ]: 


۹4 


فالاسلام الذي دصواره الأؤلّف هنا هو دم إسلام £ نصوره 
دعص المستشرقين وأبدعه خياهم 6 ولدس هو إسلام القراس 
الكريم ورسوله عليه الصلاة والسلام ۰ 


وحان يتحدثالبروفسور واط عن التراث الفكري للأندلس 
وید کر مصادره الاولى » بتمرض للفلسفة فيذكر ابن طفل 
( ص ۱۳۹-۱۳۷ ) وابن E‏ ابن حان القرطني » 
الذي يعترف لوف بأنه « أم المؤرخينالأرائل » (ص5١١)»‏ 
فيذكره في سطرين .. بخ .. بخ .. فقد عرف الولف كيف 
نتب نفسه مشقة التعرف على إبن حسان القتراطتي « شيخ . 
الأمؤرخين » الاندلسین . وحين ياي الحديث عن قصة السسّد 
القَمُسطور ( 60 ٤1‏ ) ممل الولف ذکر نص ابن علنقمة» 
شاهد عبان » عن الوحشية الى ارتكبها / السسّد « ف حق أهل 
بلنسمة وحرای قاضبها 21 ححاف أ راجع: این عذاري» 
البیان المفر ب » الزء الرابع» تەلىتی إحسان عىاسپیروت » 
۷ ص ۱۱۷ - ۱۵۱ ؟ابنالأبّار» الحثلّة المسّير اء» تحقيق 
حسين مؤنس » القاهرة » ۱۹۲۳ ۲ ۱۲۵/۲ ۱۲۷ 4 حسين 
مؤنس » بحثه عن السمد القمسطور في المجلة التاريخية المصرية > 
القاهرة » ۰ لىفي بروفنسال» الاسلام في المغر بو الاندلس» 
ترجمة السید محمود عمد العزيز سام ومحمد صلاح الدین حمي > 
القاهرة » ١965‏ » ص 784 ؛ محمد عبدالله عنان » دول 
الطوائف » القاهرة » ۱۹۷۰ » ص ١4‏ ]بل ویکرر الولف 


۹ 


وصف « السيد » بالبطولة بأضعف (أو بدون) تبرير (ص .)٩۱‏ 


لکن املف حين مناقشة الحباة الاقتصادية في الأندلس 
اقات نموها وإنتاج البلاد فإنه يصف ذلك بوضوح وبتفصيل 
وسانات مهمة وهذه ناحية مهمة وهي قشل حسنة في الكتاب › 
ببنا علىالعكس حين الکلام عن أسباب وحدة الأندلسوسقوطه 
همل أسباباً هامة مثل سياسة المنصور بن أبي عامر الخارجمة 
والداخلية . 


أما في الحقل الثقافي والاجاعي و اطماة الفكرية فان الاستاذ 
واط لديه وجبة نظر هامة ! (خاصة به )»وينشغل مرة أخرى 
الحديث عن شبه الجزيرة العربية لبق كد « رت ثقافة المسامين 
الأوائل في الأندلس عربية أكثر منها إسلامية » ( ص ١5١5‏ ) . 
الرأي مر تبك ما دام ل داد وان الأدلة عليه افتراضية بصورة 
رئيسية . وبإشارته ( ص ۱۳۰ ) بأن « اللغة بالفسبة لمسامن 
العرب م تکن جرد عرف - أو اصطلاح - بشري ۱ اجمّاعي ) 
بل شيئا أوحده الله ۰ نظر المؤلف وكأنه عرببا أكثر من 
العرب ! ویذ کر ااولف أن إدن حزم القتر طسبي!۱) قد 3 

من قلة التقدير الذي ناله » لكنه دذسی - الف د اون 
إبن حزم هو الذي اعتز بياقوتة اسبانبا وحدها مکتضاً بها عن 


(۱) عن ابن حزم انظر ص ۱۰۰ وبعدها . 


د 


امتلاك كل درر الصين » فقول : 


ادها سم 5 ع 50 ۳ 
وا جواهر الصين : سحقاً فقد 


اي اد ای 


لم تكن جسم المقارنات الي 'قدامت فيالكتابمتوازنة تماماً: 
فإذا كان ( ص ۱۵۱ ) لد جتنن ( وم: المسامون الذين عاشوا 
تحت ظل الك المسبحي الإسباني ) حاكمبم المسم الذي عينته 
السلطات السحبة فالکتاب ل يوضح بأن الأقليات التي عاشت 
تحت ظل الحمكم الاسلامي في الاندلس ( مسيحيين أو جود ) 
قد اختارت هي نفسنپا حاكمهاءوأنه - في الاندالس على الأقل- 
ل تحبر هذه الأقليات » في ظل الحكم الاسلامي » ان تلبس 
لماساً خاصا تتميز أو تعرف به . ولا يمكن التسلم مع المؤلشف 
حين الحديث عن الحب العذري في الاندلس بأنه على الأغلب ذو 
أصل اسباني» خاصة وانه نفسه يذ کر فينفسالصفحة(ص5١١)‏ 
ترجمة لاتدنية لأحد بد پات الحب العذري لدی العرب « إرتف 
الحب ان حب مطیع 6 [ عن مناقشة هذا الوضوع راجع ۱ 
ليفي بروفنسال » الاسلام في الغرب والأندلس » ص ۲۹ ]۰ 

وهنا ياتي ذکر آمر مهم ترکه الوللف وهو أنه ل بزود 
كتابه بدراسة مستقلة ( أو كافية ) عن تاريخ اسيانيا المسيحية 
وأرضَى نفسه بإشارات عابرة عنما ؛ بينا لا يكن دراسة تاريخ 
اسانبا الاسلامية ( الاندلس ) أو المسيحية منفصل أحدهما عن 


۹۷ 


الآخر » وان هذا الارتباط الذي لا بد منه بين الاثنين تنه له 
ااۇرخون الانداسہون فأفردو ا لتارمخ اسيانيا 
المسحية » كاين خلدون وابن الخطيب [ ابن خلدون » العبر » 
ا اوم ¢ ابن الخطيب » اعیال الأعلام » تحقيق ليفي 
بروفنسال » بيروت > ١565‏ » ص ۳۳۸-۳۲۲ ] . 


ویسان من الشروح والحواث شي أن الولف م زجع مطلقا إلى 
المصادر الأول للتار الان : أمثال مؤلفات این حتان 
وابن عذاري والعذري وابن سعد المغربي وابن الأبّار وابن 
الخطيب والمقتر ي ( الذي ترجم کاینجوس Gayang0s‏ 
منتضات من ذفحه إلى الانجليزية ) وغيرهم . 

. فحتى لو ساسا أن الکتاب دراسة عامة عادية فان الاشارة 
إلى مثل هذه المصادر الأولى كان سبکون مفيداً إن ل يكن 
ضروریا . فکم ستکون قدمة كتاب عن تاريخ الانداس خال 
من المصادر العربية الأولى أو علىالأقل ترجماتها؟ علا بأن المؤاف 
يعرف العربية على ما يتضح . ألدس هذا دلبلا على أن المؤلف 
يكتب في غير حقله ودون أهلمة ؟ ات ااؤلف الذي يحترم 
تش أو حترم البحث العامي لا خاطر بوضع نفسه هذا 
ا 

وفي قائمة المراجع يذ كر المؤلف مصادر عربية حديئة 
رم برجم هو إليها بلذكرها ان‌آراد الاستزادة)»بعضها ذو قمة 


۹۸ 


كبرى » لكنه أهمل مؤلفات عدد من المتخصصين في هذا الجال 
أمثال مد عبدالله عنان وحسين مؤنس . 

إن هذا الكتاب الذي يشمل كل تاريخ الأندلس وجوانبه 
الحضارية » لا يفي به كتاب بهذا الحجم والمنبج » لا يمكن 
قراءته دون حفظ كه لا عکن الاعتاد عليه » وحتى من وجهة 
النظر الغريمة » على حساب المستشرقين الآخرين الذين قدموا 
انتاجا طا - عموماً - في هذه الدراسات آمشال : دوزي 


امولندی وريةو ولسفى بروفاسال الفرنسمین. 


وف الفصل الأخير من الكتاب « أهمية إسبانيا الاسلامية » 
آیقوم اأؤلف الأنداس سب ودظهر هنا معتدلا إلى ول ما 0-2 
وانه » وخاصة هنا » التثشدمين مهم واعتراف عکانة إسبانيا 
الاسلامية وإثرها على أوروبا. 


۹۹ 


اش مان ا لوی 


مؤزخ التولن ” * 

ما تزال حوانب كثيرة من الدراسات الاندلسة سدان) 
خصياً للماحثين » و الأمر سواء فما يتعلق الوم المحتة او 
الدراسات الإنسانية وكافة التراث الفكري الذي أنتجته قريحة 
الحضارة الإسلامية في تلك البقعة الحبيبة من أرض الهدى 
والنور . 


ولا شك ان هذا الوصف ينطيق كذلك على أبطال هذه 
احضارة وابنانها الذين أسهموا بعبقرياتهم في إقامة هذا البناء في 
كافة البادین . فان هؤلاء وأعمالهم يحاجة الى تعريف ودراسة . 


+ فشر في جريدة ( الدعوة ) التي تصدر في الرياض » العدد ع ه ۱ > 


۱۹۱۸-۵۲۷۱۳۸۸ ۰۲۲۰ 


+ 


وقد لا نعرف عن كثير منهم الا" القلیل»وما نعرفه من نتاجمم 


5 ۹ ۶ 
اقل » وآخرون قد فقد بعض انتاجمم أو ربا جميعه ٠‏ 


ومن هؤلاء ذلك العالم الأديب التمکن والؤرخ النزیه والناقد 
الجريء : إبن حسّان القرطي » الذي بستحق منا لقب « مؤرخ 
الاندلس » . وللأسف ل يصلنا من إنتاجه إلا القليل الذي أفلت 
من يد الضياع و عست الجهالة عن إعدامه . 


1 
واسم.هذا المؤرخ الكامل : أبو مروان حمّان بن خلف بن 
حسينين حسّان بن مد بن حسان‌القرطي ؛واشتبر ب «ابن حيان» 
وإذا أطلقت هذه الكئنية « ابن حيان » فلا تدل لأول وهلة إلا 
على ألي مروان حبان بن خلف الورخ . 


ولد مؤرخنا ف قرطة سنة ۳۷۷ هم / ۷ م وما "توفي ف 

يوم الأحد ۲۸ من ربع الأول ۳۰/۵۹۹۹ تشرين الأول (اكتوبر) 
1 5 |4 5 8 3 

1°۷٦‏ .وهو اموي الولاء 6 وکان حد ه الأول حسان مول 

لعيد الر من الداخل كما كان أبوه خلف بن حسين س کستاب. 


اانصور بن أبي عامر'"' . 


)۱( ان بشکنُوال » الصأة » ص ع ۵ ۱ . 


(۲) ان الأبار » اعتاب الکنُتاب » ص ۱۹۸ , 


مكانته 


أكثر ا مور خون النةل من مؤلفاته » ولقد أضحت المنقولات 
عنه "تعطي قمة ار ی مپمة للنص الذي يتضمنها ؛ ذلك بديپي 
لان ان (lle‏ و ٠‏ الط راز 00 1 اليا في محتلف 
آدبه 00 اا سپل‌العمارة 
ا 


لهد أثنى عليه كافة الکنتتاب تقريا ( والمؤرخوت خاصة ) 
ووصفوه بمختلف أوصاف الثناء التي تدل على مكانته المتازة لدیهم 
وعلو کعبه في عدد من العلوم > لكنه أ شتبر كمؤرخ مرموق 
المكانة : فأورد ابن سعيك الغریی الى 2 وصفه بأنه » شيخ 
الأدب والمؤرخين » في الأندلس 5 وذکر امد ی(۲) بأن و له 
دل وافر من العل والسان وصدق الابراد € ۰ 


مؤلفاته 


آم مؤلفات ابن حبان » وهي كثيرة » في التاريخ . اوقل 


(۱) المرب في *حلى المَغثرب» ۰۱۱۷/۱ 


(۱) جذوة القتعسش » ص ۱۸۸ ؛ ابن يسام » الذخبرة» ۸۰/۲/۱ . 


۱۰۲ 


بعض الکتاب مؤلفاته الىخمسين مؤلفا» للأسف فقد أكثرها » 
ولس لنا من بعضها إلا منقولات والماق لا نعرف غير أسمائها » 


پا کتاب « المتين » و بقع ف ستان حزء" فقدت كلبا . 


والكتابالوحيد الذي بقت لا منه بعض أجزاءه هو کتاب 
«القعیس فيأخبار بلد الأندلس» 5 و أن اءبقي أقلها. 
وقد تمت بتحقيق أحد آحزاءه ونشر في بيروت ۱۹۱۵ ,والامل 
أن تظهر الى النور أجزاء أخرى من هذا اسف القم الذي يعتبر 
من أهم المؤلفات في التاريخ الاندلسي . 


قاين حيارت محتى عمد الژرخین الاندلسيين وإمامهم 
لا عملوماته وإحاطته بالأحداث التاريخية ومجريات الأمور بدقة 
وتفصل بل و کذلك بصواب نظرته وطربقة تحلمله وتە مىلە 
وأصالة رأبه وعدالة نقده و نزاهة حکمه ؛ بالاضافة الی‌استفادته 
من توالمف السابقین له في هذا الحقل» الذين فقد انتاجهم.وتصل 
الدقة في آخباره اذه لا يكتفي بتصین بوم الحادثة التي يذكرها 
نل يذ كن الساعة © كا بقطي أحبانا التازية ری رتفا 
اشلادي للف 1 


(۱) القتس » طمعة ديروت ۸ ص ۲۸ ۰ 7 ¢ ۷ ¢ ۷۳ ۰ ۷۰ ۰ 


۷ + ۱۰۷ .۰ وراجم مقدمة هذا الجزء من القتبس . 


ومن أسف أن إبن حيان ل يظفر لحد الآن بدراسة تتناسب 
ومکانته ‏ والرجاء أن تظبر عنه دراسة علسة شاملة حماتّه 
و انتاحه ۰ 


رحم الله مرخ الأندلن. ابن حبان القرطی أحد اة 
حضارة الاسلام في الامدلس وأظهر مزیداً من نتاجه للنور . 


۱۰ 


اش عردم ای * 
م ری 


یدز کک طب ا 


تلت" سقوط” كلاف 1 الأندلسية سلة ماع 00 5 
فترة” من الفوضى أدت الى قيام ما يسمى ب « ملوك أو دول 
الطوائف EC‏ الأنداس ؛ حيث ضاعت وح دته بقيام هذه 
الدول الستقلة المتناثرة المتبافتة التي قامت بينها اطروب 
- والنزاعات . وكان لسماسة انود مد بن أبي عامر » في داخل 
الأندلس وخارحه > ر ي هذه اله.ماية احزنة التي حلت 
بالأندلس 


وق هذا الجو السياسي 4 تىك نكا السقري والمفكر 


المر 


الكبير این حزم الفقمه 


* در ف حرددة 2 اطر برة» الأسبوعية الق تصدر ف الرياض» العدد: 
:۷ في ۱۸ رمضان ۱۹/۱۳۸۷ كانون الأول (ديسمير) ۱۹۷ . 


آندلسات(۸) ۱۰۵ 


وال این حزم ( أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن تحزام) 
في مدينة قرطسة وطولم00 » عاصة الأندلس > في 4م ه/ 
1م و ترعرع في بيت شرف وعم . وکان ان أحمد ذا ثقافة 
عالية ومكانة رفيعة في الدولة . وقد أفاد ان حزم من أيه 
كثيراً ومن مجالسه التي تمرف" فسا إلى عدد من رجال الدولة 
والعاماء والمفكرين . 


وقد إشتغل إن حزم بالسماسة فترة من الزمن ۰ فورر 2 
حولات ف الحماة السياسة طلقها وانصرف عن هذا اشدان 


لمسش 2 مندانه الطسه‌ی 8 مدان العم ۰ 


0 0 


و دسر سن حزم ص العه اء الموسوعمين الدين انتج مم 
الأندلس فكان متعدد اانشاط الفكرى وبرز ف کل ما خاضه 
منها . وكان متعدد انوات : حياة سياسية وعاسة ودينية 
وعاطفية ۳ قد فم الإسلام على إنه جاع كلما » فألف في 
التاريخ والادب والانساب والفلسفة والفقه والشريعة » وكذلك 
في الحب وهو ما سأءانى به هنا : 


| ان احزام ile‏ ق و تراثا غ ¢ حيث بلغت 
مؤلفاته التي لم يصلنا أ كثرها قرابة أربعائة جلد کا بروي ذلك 
إبنه الفضل أبو رافع . فخدم بذلك العم بكل طاقاته وما 
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1 ف من عمقرية حتى نهاية مره المالغ اثنتين وسعين سنة . 
وتوني في ۲۸ شعبان سنة هع ه/ ۱۵ آب ( أغسطس)*١1م.‏ 
وبها طويت صفحات عام من أكبر ما عرفت الأنداس وأكثرهم 
عماً وأغزرم إنتاجا . 


رلا أريد أن أتحدث عن هذا الإنتاج الغزير العمیق الذي 
خطه راع فقه الأنداس » وا آرید أن أفثر و بالحديث 
كتابه : ( طو'ق الحمامة في الألفّة والألا“ف ) أي في الحب 
والمحمين . ولقد كته أثناء إقامته في مدينة شاطتة ه«ناةل 
في حوالى سنة ۵1۱۸ ۰۲۲۲ 


وهذا الجانب يبرز فيه إن حزم أيضاً » وروي لنا في هذا 
الكتاب تحار به وتجار ب غيره . فالکتاب قائم على الصدق 
والعمق والتجّر بَة . فبذا الجانب ( الحب العفيف ) الذي عاناه 
إن حزام وتسصله نظراته التحليلية في كتاب بعل منه 
موجبا في الب الشریف ومداویاً لقلوب الحسین وأرواحهم من 
الطراز العالي . فبحدثنا بصراحة عن حبه ومعاناته فيه » وأنه 
خرج من ذلك كله عفتا طا هر" الثوب وكان له من دينه خير 
واق ومن قلبه المؤمن دلبل مشرق » فکان كا بقول الرافعي: 


(۱) راجم : عبد الکرم خليفة » ابن حزم الأندلسي ( حیاته وأدبه) » 
بروت (۱۹۰۸) » ص ۱۸۷ ؛ ابو زهرة » ابن‌حزم » القاهرة » : ۱۹۵ » 
ص ۷ ۴ ۰۱۷ ۱ .۰ 


۱۰۷ 


قلى حب و انا أخلاق ف ودل 


ينقسم كتاب « طوق المامة » إلى ثلانة أقسام من حيث 
الموضوع تقع كلها في ثلاثين بابا . 


القسم الأول : 


ف أصول الحب وهو ف عسرة وان هی ي : الکلام فيماهية 
الب » علاماته » من أحب في النوم من ی بالوصف » من 
ا من نظرة واحدة 0 من لا حب إلا مع المطاولة» التعردض 
بالقول » الإشارة بالعين » ااراسلة » السفير . 


القسم الثاني : 

تتعلق بأعر اض اجب وصفاته امحمودة والمذمومة وهو ف 
إثني عشر باب : باب طي السر » الاذاعة والکشف » الطاعة » 
المخالفة > الساعد من الاخوان » الوصل » القدّنوع » الوفاء » 
القدار » من أحب صفة لم ”بحب بعدها غيرها ما يخالفيبا » 


الضنى ¢ الوت ۰ 
القسم الثالث : 


يتعلق بالآفات الداخلة على اب » وهي في ستة أيواب : 


الماذل » الرقسب » الواش 


و ختّم الکتاب بيابين ها : باب عن الکلام في قبح المعصية 


ي » الهحر » الستُن » السو . 


وباب فى فضل التعفف . 


والذي يظهر أن الكتاب الذي لدينا ( طواق المامة ) ۲۱ 
غير کامل و لعله ختصر من الكتاب الأصلى الدي لا تعرف له 
وحوداً وارعا خرج بوماً من طي الضباع ۰ 


یکشف لنا الکتاب عن قابلية این حزم الادبية ( شعراً 
ونثراً ) کا بکشف عن عمق نظراته وال تحلملاته النفسية 
وصدقها . وهو يعرض بصراحة كثيراً من التحارب التي عاناها 
وتحار ب غيره معدراستها ما دامت هي واقعة ومتككررة»وهي 
غير مذکرة إذا كانت سلممة الاتحاه . 

و م نکن إن حز 3 ماتيا ۱ بالتأليف ٤‏ اب عما يده 
بالعلوم الأخرى. وكان هذا الكتاب ( طواق الحمامة ) إستجابة 
لرجاء أحد أصدقاءه في أن یصَنّف له کتاباً أو رسالة في 
( صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه ) » الأمر الذي أتاح 
لصاحينا فرصة يسجل فيب_ا تجار به وآراءه ؛ وكان صرعا) 


5 ۱ ۰ 7 .ماه 0 ء۶ 
وصادقا ف عرض هده التحارب . سر وی س مشلا اه4 


(۱) طبع الكتاب أكثر من مرة » منها طبعة القاهرة ( ه9١‏ ). 


۱۹ 


أت ماه جاریة" شقراء الشعر فلم بستحسن منذئذ 
« سوداء الشعر » ولو أنه على الشمس أو على صورة الحسن 
نفسه .مم کلف مجارية إسمها ( نعم ) فأحبها عظم الحب . 
« وكانت امنية المثمني وغاية الحسن خللة) وخلسقاً ۲.۰۰ . 
فتزوحما وهو دون العشرين من عمره لکنه ۱ ما حه » اد 
اختر مها المَنسة » فکان آشد کل بها من الأم بالوحمد. 
قال بصفبا : 


ع ی 


مېد ده بىضاء" كالشمس إن بدت 


وسائر ریات المحال جوم 


کے 5 7 ۳ 
أطار هواها القلب عن مستتقره 


۳ و قوع ظل” وهو حو 


وقال رشا : 
كان ۸ نس" بالناظك الق 
على 'عقّد الألباب "هن" نوافث" 


کأنی 


و KÎ‏ 0 
لإفراط ها کیت فمهن” عادث” 


سم في الاماني 


(۱) طوق الحامة » ص ۸ ۲ ۰ 
(۲) طوق الحامة » ص ٩۱‏ . 


١٠ 


و ار " کتاب « طو ق الحيامة » غو دحا عالي الم 8 
في معانی الب وأحواله العاطفية ومواصفاته القلبية . وصف كل 
ذلك بأسلوبالشاعر الرقيق والمير الذي ذاق أحوال الهوى 
العذري وخاض غاره في هدام و جزاره و فنضه وغنضه . 
وکان خلاله (Sab‏ لا یفار 5 سه نس که » رفض کل صل 
لا تقوم على التقوى ( الا خلا" ۶ بو "مش عضوم لض عدو 
إا المتقين ) ا 5 العفيف ثبیل رفسم وهو معروف ف 
الإسلام له تقالىده الطتّبُورة » وكان ذلك شائماً عند مسامي 
الأندلس » وهو حب يقوم على العفّة التي يعتبر « وجودها 
دلبلا قاطعاً على ما یکمن في نفوس الشعوب الإسلامية منمثالية 


عظدمة ۲۳۲ . 


وللإسلام تربيته الواقعية المنسقة ١م‏ طميعة النفس الانسائية 
الى هدما ورعاها بأسلوبه الفذ المتَمز للإيقاء على هذا الحب 
الطاهر والحافظة عليه عفيفا نظيفا » فلا يبيع المسلم ديه 
محبه ٠‏ وعلى هدي من هذه الروح حث الاسلام على اقترانف 
الما لفين بالزواج وعدم الوقوف أمام تکوین عش الألفة . 
وللإسلام فلسفته الخاصة التي ينفرد بها كعادته في كل شأن من 


الشؤون . 


(۱) القرآن الكريم » SUE‏ 
(۲) بالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسي » ص ۲۱ . 


1١1١ 


لکن إن حزم ما كاد يتنعم حلاوة هذا العش الندي حق 
حرمه » الأمر الذي أجج عاطفته وآسال على لسانه الشعر 
اميل » العسق في صدقه » الشلرق في صورته وتصوره. واربا 
دؤدي الحرمان أحيانا إلى الابداع . فكان ( طواق الحامة ) 
كتاب الب التقي وديوان البوی النقي » لعل مؤلفه أراد 


به أن کون منرحا إعانيا تھا دسار عليه اون 3 


وقد جعل آخر أبوابه في ( فضل التعفف ) لسکون - كا 
بعلل داك في بداية الکتاب - « خاقة ارادا وآخر كلامنا 
الحض' على طاعة الله عز وجل والأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر ردلك مفترض على كل مؤمن » . 


ويعتير اتجاهه السلم . 
وقد انتقل هدا الکتاب شعر ه العاطفى وما فبه من لىل 
لخاد الب الاسلامي إلى أوروبا فترجم إلى عدة لغات 


۳ 8 ۱ 025 
أوروبية وإلى الروستة أيضا . 


الفقی,‌الدیت 


كان عقلية فذة و مثالاً حیا للعقيدة التي عاش لما » كا كان 
غزير الانتاج فبلغت مؤلفاته اربعيائة جلد ضاع أكثرها . وهو 
الذي خرجت قرطبة » قبل خمس سنوات » لتحتفل به 
إبنا كبيرأ . ۱ 0 


لا دستطسع باحث ان بوفي ان احزام حقه 5 مقاله. ولیس 


هذا البحث القصير إلا تعریفا مقتضباً بهذا الإمام الذي يستحق 
دراسة أو أطروحة مستقلة نک رس شا الجيد الطودل ۳ 


الإسلامي : أرض الأندلس « الفردوس الموجود » . 


عصر ه 
بعد إفتتاح الأندلس واستقرار المسامين قه قامت هناك ء 
۹ ده مقر از سفن 


۱۳ 


أيدهم مدنية بلغت حضارة الإسلام فما القمة . كا أن الحكام 
والخلفاء قد عاشوا حباتهم يخدمون الفكر والعلم في تلك البقاع. 
وكا كانت هذه الأرض الطيبة أصفى وأغنى منهل في العام ورده 
طلاب المعرفة من كافة أقطار الدنيا » كانت أيضاً أكبر معبر 
لحضارة الإسلام إلى الغرب قاطبة . 


ثم جاء إلى السلطة عمد بن أبي عامر الملقب بالحاجب المنصور 
( المتوفى ۳۹۲ ه/ ٠١١8‏ م )الذي كانت للأندلس في عصره قوة 
عسكرية کیره » ولكن عبد هذا الرحل كان ذريعة للتدهور 
بسباستيّه الداخلية الفردية الكابتة المستيدة والخارجية المثيرة 
للعداوة والبغضاء .وبانتهاء الدولة العامرية في ٠٠؛‏ ۱۰۰۹/۵ 5 
بدأت الفننة الحالقة التي مخضت عن قيام « دول الطوائف » » 
حبث ضاعت وحدة الأندلس وقسمت إلى حوالي عشرين إمارة.. 
وکان‌هذا الضباع نتيجة لفقدان الط احسلسقي المس المتمنُز. 
ووضعالمر ابطون نهایة " لعصر «دول الط و ائف» نی ۱۰۹۱/۵:۸م. 


مولد ابن حزم ونشاته 


عاش إبن حزم في فترة الطوائفالت تميزت بالإرتباك السيامي 
الذي علا الرأس حيرة والنفس حسرة . ولام يتيسر له النجاح 
السياسي إنصرف إلى العلوم فحقق الانحازات الواسعة وأسهم في 
إثراء الفکر الاسلامي والفقپي منه على وحه الخصوص ۰ وهم 
أن أحوال ذلك العصر كان ها أثرها فيحماته الشخصية والسماسة 


١14 


والعاسة فانه نشأ من طراز آخر ؛ فقد كان إحدى ثمرات ذلك 
الغرس الذي وضعته أيدي الخلفاء قبل عصر الطوائفالمضطرب. 


ولد إين حزم ( أبو جمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) في 
مدينة قرطبة مور قاعدة الأندلس » فجر الأربعاء آخر 
رمضان عام 84 ه | تشرین الاول( اكتوبر ) 4م.واختالف 
في أصله » فقيل : إنه فارسي الأصل » وإذا كان هذا الرأي 
آکثر تداولا فلا یی بالشرورة أ كثر رجحانا ؛ کا قبل : إنه 
بو اس رای سای أررقه ان تاه الارع ایب فى 
هذا الأمر ۱۱۱ . ولعل هذه المسألة ما تزال محاجة إلى مزید من 
الیحت زيف ۱ 


نشأ صاحمنا في بدت ثراء ووزارة کا هو بدت عم و معرفة ۰ 
فقد كان أبوه ( أحمد ) مثقف] ثقافة عالمة وله مولفات . وكان 
وبلغت صل المنصور بأحمد أن اتخذه وزيراً » وكان بستخلفه على 
المملكة أثناء غبابه ۳۱ . وقد توفي عام ۸4۰۲ ٠١١8‏ م “بوم 
کان عمر إيئه « على إن حزم » ثمانية عشر عاما . 


(۱) ابن "سحام » الذخيرة » ۱ ۰۲۸ ۳ 

(؟) راجم : الحاجري » ابن حزم » ص ۱۷ »۽ ابو زهرة » ابن حزم » 
ص ۲۱-۲۳ ؛ خليفة » ابن حزم الأندلسي » ص ۰۱ .۳ 

(۳) ان الآبّار » إعتاب الکستتاب » ص ۰۱۹۱ 


۱۹۵ 


وكان الان قد استفاد كثيراً » عقلا وعاما وفضلا » من‌والده 
ومجالسه حسث تعرف فا إلى العاماء والشوخج ۰ 


شيوخه وتلاميذه 


تلقى إن جزم الممرفة على عدد من العلماء المعروفين ف 
الاندلس » تعرف إلى كثير منهم في مجالس أديه . وکا أبوه 
نفسئه أدبا وعالا » وهو الذي بقول : « إفي لأعحب من يلحن 
في مخاطبته » أو يحيء بلفظة قلقة في مکاتسته » لانه ينبغي له ذا 
شك في شيء أن یتر که ويطلب غيره » فالككلام ارت من 
هذا » ۱۱ . ولا شك أنه كان للجو العامي » في مجالس والده > 
اثر في تکوینه . ومن شیوخه : 

١‏ ) آو على الحسين بن على الفاسی » وکان هذا « من أهل 
العم والفضل 1 مع العقيدة الخالصة والنبة اسلا '"' » . کا كان 
« عاقلا عالماً » من تقدم في الصلاح والنسك الصحمح في الزهدني 
الدنيا والاجتهاد للاخرة » ۲۳ . فنفم ا إبن حزم كثيراً . 


۲ ) و القاسم عبد الرحمن بن یی يزيد د الازدي »© وکات 


(۱) الحَمَنّدي » جذوة المقتبس ص ۱۱۸ ( رقم ۲۱6 ). 

(۲) الحميدي ل ل ات تن 
ص ۷۲ .. 

. ۱۲۰۱ ص‎ ۰ E (e) 


۱۱۹ 


عالماً عاملا معروفا (۲۲ , 

۳( أحمد بن محمد , بن أحمد بن سعد > العروف ده از 
الجسور الأموي 6 . وهو أول شمخ e‏ مده این حرم قستل 
م ۳ ۰ 


(e) 


ومن تلامیذه 3 


وی چ مس 


۹4 الحمئدي ضا حب كتاب » جذ وة المقتپیسس‎ (١ 
. وهو الذي أدخل كتب إبن حرم إلى المشرى‎ 


۲ ) صاعد الاندلسى ( الط لطي ) ¢ صاحب کتاب 
« طبقات الأمم 6 . 


۳ ) أبو محمد بن العربي والد الفقيه المعروف : أبي بكر 
العربى . 


بعد ذهاب وددة الاندلسو خلافته ظبرت عدءشخصات 


» ۱۱۷ إن حزم » الطوق » ص‎ )١( 
رقم ۱۸۱ ) ؛ الأفغاني » ابن حزم‎ ( ٠٠١ (؟) الحميدي » ص وه‎ 
. ۳۸ الاندلسی » ص ع‎ 
- ۲ ۵ عباس » تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطمة )» ص ع‎ )۳( 
. ۲۱۳ ؛ بالنشا » تاريخ الفکر الأندلسي » ص‎ 5 


تدعو إلى ۳ الشعث وإعادة الوحدة والخلافة » وکا علي بن 
حزم من هؤلاء ٠‏ ولا توقي أبوه أحمد عام ۲ استقر في قرطبة 
فترة » وهي مضطربة بالفتن. وف ٤ھ‏ رحل فقمنا عن‌قرطة 
الى المرريّة ومزعمم[م »> فاعتقله صاحبها خنران العامري 
لشکه في نواياه . ولا أطلق سراحه بعد عدة أشهر » ذهب إلى 
اة مزه‌«ه!۱۵ فاستوزره فمپا عبد ال رحمن الرابع الملقب 
د هالمر تضی » » شم استقر في غر ناطة ولهدة»© فترة . وف 
۸ ه عاد آدراجه إلى قرطبة » بعد أن أخفى في القبام بأي 
عمل إيحابي لاعادة الخلافة الأندلسية . 


وجد إبن حزم أن الاحوال في قرطبة قد تغيرت خلال 
غببته غير الطويلة عنما » حسث كانت الاندلس تحتاز فترة من 
الفتنة عر فت في التاريخ ب « عصر ملوك( أو دول) الطوائف». 
رأىأن أصدقاءه بعضهم قد تشتت في البلاد ومات البعض‌الاخر . 
ولعل هذا أثار في نفسه الأسف والحرقة » خاصة وأنه لم "يصب 
المتقلية ؛ كل ذلك حول اهخامه إلى تلقي العلوم . لکنه في سنة 
4 ه أعاد الكرة الى خوض الحياة السياسية حمث وميد البه 
الوزارة > في قرطبة ٤‏ عند الر حن الخامس ( بن هشام بن 
عبدالجبار بن عمد الرحمن الناصر )الملقب ده الم ف 


(۱) صاعد الاندلمي » طبقات الأمم » ص 75 ؛ الافغاني » ص ۲۷ ؛ 
دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) » ۱ ۱۳۷ . 


۱۸ 


ولا تکررت خميته في السماسة » طلقها طلاف] بائنا لنصرف 
بكليته الى الحماة العاسه : مندانه الحقيقي ١‏ . 


حياته العاسة 

آیعتبر این القر ط بى - م دسمی احا - هن أولئك 
1 ا موسوعمين ( ک ات اغا ( الذین عرفتم الاندلس > 
أرض الا اد . تعددت حو اب تشاطه الفکری وكان ٤‏ كل 
منہا تعدو و کانه "مك رس کل حموده لدلك ال حقل وحده 6 
تعددت حوانب حماته من سباسىة وعاسة و دامة وعاطفية. ۰ 
وقد م الاسلام على ا لكلبا وبأنصع الصور وأنقاها. 
ووصفه صاعد بأنه « کان أجمع آهل الاندلس قاطسة لعلوم 
الاسلام وأوسعهم معرفة ¢ مع ادو سدّعه ف عم الأسان والبلاعة 
والشعر والسمر والاخيار 1 00 : فااگف ٤‏ التاريخ والادب 
والفلسفة والفقه والشريعة وغيرها . ولكنه كان قبل كل شيء 
بالأديان والعقائد الاخرى . 


إن خوضه المعترك السياسي » رغم إخفاقه فه» شحذ هته 
و أیقظ نفسه وساعده على التزود بإرادة حديدية قاوم بها كل 
التحديات . وعددما همحر الحماة السماسة عاد شقل ف مدن 


(۱) عبد الواحد المراكشي » الممجب » ص ٩۳‏ ۰ 
(۲) نقله المقتري في نفح الطيب 2 ۲ | ۲۸۳ . 


۱۱۹ 


الاندلسكلا ليشترك هذه اثرة فيأي عمل سيامي لكن لتقي 

بالعاماء وأهل المعرفة » متفقت) بع ہم أو ادل هم » حيث 

عر ف بمبارته الجدلمة العالية 0 قوياً وصرعا ف حدله 
تصك؛ به ممارضه صك الحشدّل » ۱۱ , 


ومنطردف م جادلاته أنه حم اذهب إلى حز برة مور فة ناظره 
هناك الفيلسوف أبو الولمد الباحي . فيروي لنا المَقتری(۲۲ أن 
الباجي قال لابن حزم 01 أا أعظم اش همطل ام 6 
لاناك طلبتته وأنت *معان” عليه تسهر عشکاة الذهب» وطلبته 
وأا آسهر بقنديل بائت" السوق ؛ فقال ابن حزم : هذا الكلام 
عليك لا لك » لأنك إنما طلست العم وأنت في تلك الحال رجاء 
تبدیلها بمثل حال » وأنا طلبته في حين ما تعامه وما ذکرتته » 
فلم أر تج" به الا" علو" القسّدار العامي في الدنيا والآخرة » » 


فأفحمه ) . 


وم تقنصر مجادلاته على العاماء المسامين بل تعدتهم الى عاماء 
الأديان الاخرى . ومجادلته ورده على بوسف د بن اساعسل بن 
النةر ية ) المپودي ( ٤‏ وزر بادیس صاحب غرناطة ¢ 


(۱) ابن سام ( نقلا عن ابن حیتان ) » الذخيرة » ۰۱6۱/۱/۱ 
« و الجندل : الصخر المظم ؛ ويقال في المثل عن متناظرين شديدين : 
( جندلتان اصطکستا) ». 

(؟) نفح الطب » ۲ | ۲۸۲ . 


۱۳۰ 


3 )١١ معروفة‎ 


وكان في كل ذلك ذكي” الفؤاد قوي الحنجّة بارع الدليل 
حاضر البديهة واسم الافق حسّن" التصرف كثير المعرفة . 

و اقد وصف" بأنه 2 كالبحر لا تكلف” غ وار په 0 
ولا بروی شار به» وکالبدر لا تمد دلائلنه »ولا سکن 
زائلته ۳ ). » 

وكان ابن حزم شقل ف مدن الاندلس کشا طمة Jativa‏ 
والمر َة وبلسئسسية وغيرها. وأقام فترة فى أشاطية ) حيث 
صتّف كتابه « طوق الحمامة » ) » وكانت خاضعة 
دخات د را رس ای کات 
ke‏ علاقات عوسنةه مت 

واستقر بعد الترحال ف بادية لناة Niebla‏ فقصده الطلية 
والمريدون وقصى بقمة حماته بين التدر دس والتأليف حقی واتته 
السة سنه ۵۲ ه . 

مؤلفاته 


كان این حزم من أكثر خلق الله إنتاجا » إذ بلغت تآ ليفه 


(۱) راجع : رسالة ابن حزم : « الرد على اين النغريلة المپودي » » 
تحقيق إحسان عباس » القاهرة » ۱۹۹۰ . 

(؟) ابن سعيد المغربي » المأغثر ب في ”حلتى المغتر ب © 084/١‏ . 

(») خليفة ».ان حزم الأندلسي » ص وه ؛ أو زهرة » ص ۱۱۷ ۰ 


۱۳۱ )٩( اندلسيات‎ 


حوالي أربعائة مجلد » تشتمل على مانین ألف ورقة تقریبا » کا 
بروي ذلك إبنه الفضل المعروف ب « أبي رافم » “> ولكن 
فقد أكثرها . ويذكر ان حتان ۲ أنه : و حمل من 
'مصتتفاته 2 فنون العلوم و و دعر @ . 

والذي وصلنا من مؤلفاته قد يربو على الثلاثين مؤلفا أكثرها 
مطبوع(" ؛ كلما تشهد بالذكاء والعمق والدقة والأمانة العامة 
التي إتصف بها إبن حزم . ومنها على سيمل المثال : 

١‏ - « الفصل في الماتلو الأهواء والنتّحّل»»أول کتاب 
ف موضوعه وهو تاریخ للأديان والعقائد والذاهب ونقدها 
ومناقشتها ¢ فبو دراسة مقارنة للعقائد ¢ وهو مطبوع 5 

۲ - « إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقلید » » 
مطبوع : 


* د » جمهرة أنساب المرب ° و یعتبر من احسن وأدق 


ما کش في هذا الوضوع » مطبوع . 


. ۲۸۸/۲ ۰ المقتري » نفح الطب‎ )١( 
. الوقر : الحمل الثقيل‎ ٠ ۱ > ۰۱ ۰. (؟) ابن يسام 0 الذخيرة‎ 


6 راجسع : خليفة » ابن حزم » ص ۱۲۸ — دنا . 


۱۳۳ 


؛ - « المحلنی بالاثار في شرح المج ىبالاختصار»» 
ودقع ف أحد عسر ۳ ¢ مطموع ۳ 

ه - « جو امع السيرة » »> مطبوع . 

د - « مسائل أصول الفقه » » مطبوع . 

۷ - « طوق الحيامة في لاف والألااف » » مطبوع > 
وهو نظرات دفقة وتحلىل مىق ۴ فلسفة اب وامحسن 

م - « الأخلاق والسدّّرفي مداواة النفوس » » مطبوع 
و متر جم الى الفر نسمة 1 

- ( الاحكام في أصول الأحكام 6 مطبوع 5 مانسة 
أحزاء 8 

١+٠‏ - ( حجلة الو داع 6 مطبوع 

وله عديد من الرسائل 'نشرت مفردة أو في جامسم » ولا 
بزال بعض كته ورسائله غير منشور 5 

مذهبه فى الفقه 
كان إبن حزم "موزعا بينالسياسة والأدب حتى سن السادسة 


سلب هد ا| التحول أنه کان مره ف مسجد فظمر حهله بفروض 


۱۳۳ 


الصلاة » الأمر الذي دفعه الى دراسة الفقه » ثم سار في تلقي 
العلوم الإسلامىة بتوسم!٩)‏ ۰ 


کان في بداية إتجاهه هذا مالكا ثم شافع) ۷۳ لكنه ما 
لبث أن إستحسن الذمب الظاهري فتحول إلمه » وبقى كذلك 
حت وفاته" . ومؤسس هذا الذهب أبو سلبان داود بن علي 
الأضيان1؟ العروفت الظاهرف :-واول اهری ف ان 
اي ري ري في 
دافع عن مذهبه ودعی اله حماس هو منذر بن سعد السلووطي 
( التوفی سنة ۹۱۲/۵۳۵۵ ) . 


و نعتمد الذمب الظاهری بعل ظاهر الکتاب رالسنة و کذلك 
إجماع الصحابة ¢ وهو ينكر القماس و سطله 9 ٤‏ وهذا يفتح 
باب الاحتپاد سس بشروطه سب وعلى مصر اعبه ۷و کان إن حزم 


(۱) بالنشا ء ص ه ۲۱ ؛ الأففاني » ۳۷ - 4+ . 


(۲) ابو زهرة » ص ۳٩‏ ؛ خليفة » ص ‏ ۱۱ . 


(۳) السَعتري » نفح الطیب » ۲۸۳/۲ . سار أهل الأندلس أولاً على 
مذمب الاوزاعي ثم تحولوا الى المالكي ( النفح » ۶ ) ؛ ¥ كان بعضهم 
شافعياً وبعض آخر على الذهب الظاهري . 


. +۱ الأفغاني » ص‎ )٤( 
. 4١١ ۰۲۷۰۰۲۱۱ (ه) أبو زهرة» ص‎ 


(1) آو زهرة » ص ه ۲۷ ویعدها . 


۱۳ 


إمام هذا المذهب في الأندلس بل أصبح مستقل التفكير غسير 
تابسع فيه لداود الأصبهاني » وقد دافم عنه وحمل رايته » وهو 
الدي تقول ۱ 

1 م أني ظاهرى” وانني 
على ما أرى حتی بقوم دلیل 

ولقد توسم إبن حزم وتعمق في هذا الذهب وأضاف اله 
۳ من الأصول 00 » حتی غدت له طريقته الخاصة وأصبحت 
هذه الطريقة .- أو قل هذا الذهب - جدیدا. وكان من أتباعه 
بالأندلس جماعة كميرة عرفت ب« الزمتة » " > ومنبا 
صاعد الأندلسى ( تامسذه ) ؛ ومال إليه مد بن تومرت مهدي 
الموحدين . ر بمرور الزمن قل أتباعه ثم انعدموا . 


أدبه واانة 


كان أدبه - وخاصة نثره - في مستوی عال » وذك و اضح 
ف كتمه كافة وعلى الخصوص کتابه « طوأق اطيامة » الدي بظهر 
فيه إبن حزم شاعراً ناثراً من الطبقة العالية » كا يظهر ذلك من 


(۱) ان يسام » الذخيرة » ۰۱۶۱/۱/۱ 


6 از ر_كلي 0 الأعلام “04/0 . 


۱۳۵ 


رسالاته المتعددة التي تتسم بالأدب الرفسم وتدل -مم غيرها- 
على قابلىة ولح ف هذا ادان 5 ومعروف اس إن حرم بقول 
الشعر على البديهة مرتحلاً . وقد ذكر ذلك تامبذه ( الحمَنّدي) 
في جذوته قاثلا : « وكان له في الآداب والشعر نفس واسع 
وباع طويل » وما رأيت' من يقول الشعر على المديهة أسرع منه 
وشعره كثير > وقد جمعناه على حروف المعجم (۱۱». 


ونجد أمثلة كثيرة من شعره متفرقة في کته ورسائله»وليس 
ما وصلنا منه هو كل ما قاله من الشعر . ومن القصائد التي قاطا 
إرتحالاً دفاع) عن الإسلام قصيدة تعدادها ستة وثلاثون ومئة 
بدت ٩‏ » مندوها : 
ودن رسول الله رم آل هاشم 
مد امادي الى الناس بالتفی 
وبالرشد. والاسلام أفضل قادم 
عليه من الله السلام" آمردادا 
الى أن' يوافي السعث كل العوالم 


۰ ۱ ص‎ .)١( 


۲۸ خليفة » ص ۵۱ ۲ . 


۱۳۹ 


ومنبأ : 
ملوك حرق بالخنصر طائر” سعد ثم 

فاهلا عاض منهم" وبقادم 
محلتهم ٤‏ مسجد القدس أو لدی 


منازل بفغداد حل الأكارم 


فاملا وسپلا 2 نعمی ومرحما 

re‏ خسار سالفن افادم 
هم نصروا الاسلام و 

وم فتحوا البلدان فتح المراغم 
ودا فوعد الله بالصدق وارد 

بتجريع أهل الكفر طعمالعلاقم 
وصدق رسالات‌الدی‌حاء بالهدى 

مد الا بدفع الام 
وأذعنت الأملاك طوعا لدینه 

بېرهان صدق ظاهر في الواسم 
فقير وحسد م تعنه عشيرة 


۱۳۷ 


ولا عنده مال عبد لناصر 


ولا دفع مرهوب ولا سام 
ولا وعد الأنضاد دنا تخصهم 
بل » كان معصوماً لأعظم عاصم 


وك عل آبداه للشرك حاطم 
تساوى جميم الناس فينصر حقه 
ش فللكل من إعظامه حال خادم 
فعرب و ارق ترك ور 


وجاء عا تقضى العقول دصدقه 


J‏ حدعار غير ذات قواتم 


عليه سلام الله ما ذر شارق 
يعاقبه ظماء أسحم غائم 


ولإلن حرم الفقمه والأديب حانب آخر أدلى قبه ددلوه هو . 


۱۳۸ 


بالخلوة . فحدثنا ف کتابه 2 طوق الحيامة » عن حه ومعاناته 
في فترة شابه وكيف حافظ على عفته خلال ذلك كله وم يكن 
له من واق غير دينه )١١‏ 7 فبروي لنا بعض القصص منها قصة 
« انعم » التي « كانت أمنية الستَمَنتي وغفاية الحسن خلقا 
و خلقا وموافقة لى وكنت” با عذر ها ¢ وخنا قد فاا 


الودة » ۲۳۱ . 


تعلقه عوطنه 


أحب إدن حزم وطنه « الأندلس» L>‏ جما وتعلتق به ا 
تعلق وفاخر بأنه موطن للإسلام تحلت فيه حضارته . وکات 
يتصدى لارد على كل من إنتقص منه » بأسلوب عامي نزيه دقوم 
على الحجة القنعة . ورسالته في ذكر « فضل الأندلس وذكر 
رجاها » معروفة ۲۳۱ . وفيها يدافع عن أهل الأندلس وبين 
سبقهم في العم والفضل . وخلال ذلك يستعمل عبارات تدل على 


الشعور بالغيرة الشديدة والإرتماط الوشق » تعابير مثلل : 


(۱) راجع المقال السابق . 
(؟) طوق الحامة » ص ٩۱‏ . 


6 أوردها المقدّري » نفح الطيب » ۱٥١/4‏ ۱۲ 


۱۳۹ 


بلدنا » أندلسنا » إقلممنا . 


وإذا كان إبن حزم قد تضایق من‌عدم تقدير بعضمواطنيه 
له ومن آ ذوه وأنكروا فضله و أنه رعا "عرف قدره لو کان ف 
بلد آخر » في مثل قوله : 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة” 
ولکن عي أن" مطلي‌الفرب" 
بدا على ما ضاع من ذكري النبب 
ولي نحو أكناف العراق صبابة” 
ولا غر'و آن يستوحشالكتلفالصب 
فان ایتزل الرحمن ر'حلي بينهم 


فحنتٍّ دسدو التأسف والكرب 


فک قائل أغفلتثه وهو حاضر 
وأطلب ما عنه نحیء به‌الکتب" 


ھت 6 رس 75 ماه 
هنالك بدری أن للمعد قصة 


ون" کساد العم آفتئه القرب 
لکنه على الرغم من ذلك - وهذا دلدل تعلقه بأندلسه - 


۱۳۰ 


ود ظل دعر بأنه من أرض الأندلس ¢ وبکل صراحة ¢ 
بقول 
و ا حو هر الصین ۳ فد 


2 ی ی 
غننت ساقوتة للاندلس 


وفاتسه 


توفي إبن حزم ( وقد بلغ من العمر إثنتين وسبعين سنة ) في 
قرية « متت لشم sa Montija‏ » من ڪورة لسلة 
aاNieb‏ » في ۲۸ شعبان سنة 5ه ھ | ۱۵ آب ( أغسطس ) 
۲۳ قضاها حباة حافلة بالحركة والنشاط والإنتاج العامي 
الغزير . وكان من أكثر خلق الل تأليفا » وعاش خلالها صادق 
الإعان صافي العقيدة مستقم السيرة مهتديا بتعالم القرآن الكريم 
سائراً تحت ظلاله "محافظا علمه في السر والعلانية مقتدیا بسيرة 
الرسول الآمين تر » « وكان يؤمن بان سلامة العقيدة والشرف 
فوق الحماة نفسها » ۲۳۱ . 


ولا شك في أن كثيراً من آراء وبمض کتب هذا الامام 
الفذ قد انتقلت منذ زمن منکر الى الغرب ومنها أفاد کنر 

(۱) عبد الواحد الملراكشي » المُمْجِبٍ » ص 5و . 

(؟) بالنشا » ص ۲۱۰ . 


۱۳۱ 


الفائدة ١”‏ . کا أن إبن رشد الحفيد ( وأثره في الفكر الأوربي 
معروف ) كان متأثراً بإبن حزم . 


رحمك الله ياأبا عمد » فقد كنت نسيج و حدك » 


كدت إحدى الزهرات التي انشقت عنها أرض البطولة أرض 
الأندلس المجيدة . 


(۱) الکتاني » مجلة ( البينة ) » ۲ ۰.۸۱ 


۱۳۲ 


التلیات طريى,الاضر 5 
ةو 


یکاد لا خلو تاريخ أمّة من الأمم» في أي" زمانومکان» 
من نکسّات وهزائم أصاابتئها خلال حياتها . ولا 'يقتلل من 
مكانة الأمّة الحيّة هزيمة محفتنها أو خسارة” حلّت" بها في 
معركة من معاركها » حربية" كانت أو غير حربية . 


+ هو مقال مسلسل « بعد فضبحة حزبران (يوندو ) ۷ »>2 نشرت 
هذه الخلقة ) الأولى ( في جريدة « النار »> اليغدادية » العدد :+ ۰ 9/4 
۷ ريسع الأول ۰/۱۳۸۷ قوز (يوليو) ۱۹٩۷‏ . 


۱۳۳ 


إن" الأمئّة الحية تعمل للقيام تلو کل سقنطة لتستعد 
ثانية وثالثة اسبر في موكب الانسان » لامشاركة في البناء 
الحضاري وتعمير الأرض بالخير والصلاح لصالحها وصالح 
الآخرين . والأمة الأصيلة هى التى تعرف وتجید الاستفادة من 
انحن ٤‏ التي تشبر الى جو انب التقص لدتمها ل والى أسباب 
الهزيمة فتازيلتها.وهذا هو العنی الذي رجّنا عليه وشاهدنا 
له الأمثلة الكثيرة . 

إن انحن تجوهر وتنقي الامة العزيزة وتبني عزائمها من 
جدید لتخوض كل معركة قادمة ممة أعلى وعقلية آوعی ۰ 


تاريخ بطولي طویل 


الق حققها المسادون ¢ بروعة وتفوق ¢ ف كافة مسادین الحساة 
الانسانمة والعسکربة سواء دسواء ۰ 


۱۳ 


وعلى الر“غم من ذلك فان هذا التاريخ ليس 'خلُوا من أية 
نة ¢ بل إن بعض هذه الانتكاسات حدثت يوم كارت 
المسامون ف أوج قوتهم ۲ وما حار معر کی أ وحن عا 
ببعيد. لکن المهم أن المسامين لم یستساموا للبزيمة بل وعوا أسباما 
فزادهم ذلك قوة وبصيرة وانطلاقاً جديداً لاحراز الانتصارات ۱ 
المتتالىة » ولدلك فثل هذه الانتكاسات كانت مؤقتة . 

ولدينا معارك حربية كثيرة كانت د قوياً دعك حرر شديد 
عاماً و حرره دهف ذلك بطل” الإسلام صلاح" الدين الأبوبي ؟ 

افریقیا والاند لس 

وأدوئ هنا عدة أمثلة من تارمخنا الاسلامي في الغرب > وفي 
الأندلس بصوره خاصة > دعضبا معروف ومشمور ۰ 

تولى عقتبة بن تافع الفسّري -لامرة الثانية حك |فریقما(۱) 
والغرب ف سنة ۱۲ ۵ / AY‏ م ¢ واتخد مديئنة القسر وان 
عاصة له . وقاد عقمة عملیات الفتوح الإسلامية اترة حقی 
وصل إلى طنحَة على ساحل احبط الأطلسي . وفي طریق 
عودته إلى تو نس قام که أو كسئلة ) ن لمزم » 


(۱) « إفريقيا » تعني في اصطلاح المؤرخين المسامين القطتر التونسي 
حالما » رما مضافا لپا بعض الناطق الحاورة . 


۱۳۵ 


أحد زعماء البرر البرانس > بثورة كبيرة وقاتله عقبَة» وكان 
في خمسة لاف من الفرسان» لكن كسلة انتصر على المسامين» 
رغم استبساهم . وكان الاستشهاد نصيب أكثرم حتى 'عقلنة 
نفسه . وقويت شوكة كُسئلة واحتل مدينة القسْركوان » 
وغدا أميراً على تونس والمغرب » واضطر زهير بنقيس السكوي 
( خلف 'عقئمة ) إلى الانسحاب من ير'قة في لسا » وكان 
کسلة قد زاد قوة وأتباعا . وبدأ المسامون الإستعداد 
للاقاة كسئلة بقوته المتزايدة » ودارت معارك مروعة 
بين الطرفين » نحد تفصملاتها في التاریخ ۲ انتبت بقتل 
کسكة وانتصار المسامين وعادت إفريقما والمغرب إلى دائرة 
الإسلام » وغدا أهل الشمال الإفريقي من البربر وغيرهم . من الناس 
الخلصين للاسلام وعقيدته بل ومن أحرصهم على نشره والجهاد 
في سبيله»وحملة طارق بن زياد لفتح الأندلس خير شاهد ومبين. 


معركة بلاط الشهداء 


وفي الأندلس ( إسبانبا والبرتغال البوم ) بعد أن إفتتح 
المح 9 مح بن ع مالك الخو" لاني » وال الأندلس Septimania ail“‏ 
في جنوب فرنسا وأقام بها حكومة إسلامية ۷۷ حدثت معركة 


(۱) ابن عذاري » السان المغتر ب < ۳۳-۲۸۱ »> شيت خطاب ۰ 
قادة فتح المغرب العربي > ۰۱۱۱/۱ 
(۲) عنان » دولة الاسلام في الأندلس» ۰۸۰/۱ 


۱۳۹ 


مع أودر Eudes‏ حا (دوی 1 كبتائيا Duke of Acquitaine‏ 
وأقتلّت" زرهرةة” اليش » كان السمح بينهم » سنة ۱۰۲ ه / 
۱ م .۰ .لک ن هذا ل ' -نر المسامين عع ن التقدم بفتو حاتهم إلى 
داخل الأراضي الفرنسمة دعد أن لدو 0 هنا وأعادوا بناء 


دفو فرم 


والآن إلى ذكر إحدى المعارك المشهورة والق اعتسرت من 
المعارك المامة في التاریخ » تلك هي معركة « بلاط الشهداء » 
الي بل دنت ف فرذسا عند فرعين لبر اللوار ©:زمء.آ قرب مدننة 
تور و107" حوالي 06 حذوپ باریس . و مجست" المعركة بهذا 
الاسم « بلاط الشپداء » لكثرة ما سقط فا من الشهداء . كان 
السامون بقسادة والي الأندلس عبد الرحمن الفافقي العروف 
ببطولته الفائقة . وکان الجيش الف ر نجي » وقد و من 
عدة مالك أوروسة < بقيادة شارل مارتل Charles Marte]‏ 
العروف ب « شارل اامطثرفة » » بفوق جیش السامین عدا 
ورعا عة أيضاً » ودارت العر کة حامبة هزم فما السامون 
وقتل فما كثير” فکان من بينهم الغافقي القائد . 


افزعة والتصی 


ولکن هذه امزعة م تزعزع العزائم المؤمنة برها وعقيدتها . 
ولا أعاد السلمون و صفو فوم أعادوا الک ره أكثر من مره 


وفي بعض الأحيان إمتد نشاط الأندلسيين حتى سوسیا 
وإيطاليا . 


وإذا كان السامون في الأندلس لم يستطيعوا الكرة مباشرة 
بعد بلاط الشهداء » وبصورة أقوى» فم يكن سبب ذلك يكن 
هناك أسباب أخرى تتعلق بالظروف الجديدة التى حلت 
باجتمع الإسلامي في الأنداس » کا إن" هزعتهم نفسها في المعر كة 
كانت تعود - لحد كبير - إلى بعض الأسباب المتعلقة باليناء 
العسكر ي وربا إلى الظروف الطبيعية للأرض التي كانوا يحاربون 
فمپا في تلك المعركة . 


۱۳۸ 


الات طرس,الاصر ۲ 


۲ 


تمنح العقيدة معتنقیها من القوة بقدر ما تمتلك منبا . ولا 
بد هذه الحياه منعقيدة قوية تطهرها من كل رجس واتعمّرها 
بالحق والعدل والخير . 

ولا عقيدة أقوى من الاسلام وأملك منه هذه الصفات فلا 
يمكن البتة أن تقعد بأمة نكبة أو تفت فىعضدها نكسة ما دامت 
مؤمنة بكل کیانا له العقيده التي منها استمدت وجودها 
وبنورها اهتدت . 


+ الخلقة الثانية 0 “نرت 2 جر یدة « النار » البغد ادية »> العدد و 
علا ىم > ۲۰ ريسع الثاني ۷/۳۸۷ آب (اغسطس) ۹۷ . 


۱۳۹ 


عندما هاجم القراصنة شواطيء الأندلس 


إن الانتصارات والإنجازات الكثيرة التى حققها المسامورن 
- ق کل البادین- کانت قة إكاني بالسئل الاسلامية الرفسعة» 
ولا تشیر فترات افموط -بأنواعه ومدده- الا" إلى الانحراف 
التحانس عن هذه الثل . 


والت‌کسات » التي ر في الحلقة السابقة طرف منها» 
كانت أو 9 نکسَة فى النفس أو داقع امجتمع . . وکل الامثلة التي 
آوردتنها كانت ا طارئة ا إلى اٍنکسار إستطاع 
المسامون ملافاة عوامله بسمولة . 


معركة بلاط الشهداء 


ومن هذه الأمثلة ما حدث ف اجتمم ف الاندلس تلو" 
معركة 2 بلاط الشهداء 4 الي قد لا تخلو هي ی فسا من هذه 
العوامل ۰ لقد دارت رحى هی اة - التي مر " ذکرها ب 
مع جموش الفرنلحة التي كانت تفوق الجيش الاسلامي كثرة 


۱۰ 


وعدة . فان الفزاعات الداخلية في الاندلس أثدّرت في موجة 
التقدم الاسلامي داخل اورقا 5 ولا شك إنه لو قدار اوحة 
الفتح الإسلامى الإستمرار £ هده المر کة ودعدها لتغير تاريخ 
الإسلام ۴£ تلك البقاع ۰ 


قراصنة البحار 


ولعله من المناسب الآن أن نقفز معا - من تاريخ هذه 
المعركة - قفزة زمنسة نطوي فما قرنا من الاعوام أو يزيد . 
وذلك يوم كان عمد الرمن الاوسط ) الثاني ( أميراً للاندلس 
لنشبد لونا آخر من هذه الأحداث . إعتداء مفاجيء خاطف 
أخذت فنه الأندلس على إغرة . ففي بداية دي ات عام 
۳۳۹ ۳ أواسط آپ ( اغسطس ) ۸٤٤‏ م ماحت جاعة 5 
آقراصنة البحار - ولاول مرة - الشواطیء الغربية . قام 
هؤلاء القأرصان من الذورمان‌الدغار کین ) Vikings (Norsemen‏ 
بيجو مهم على الأندلس » بعدما سمعوا مخبراته وثرواته » في ثانين 
مر کہا من مراکم الطويلة الرفيعة (المْدسيَة ) خفيفة الحركة 
و کانا ملات البحر طيراً جوانا ؛ کا تملأت القلوب شحوا 
و شحونا . »۲ کا وصفها ابن عذاري المراكشي في البیان 
ال مغرب ۱۳ . وكانت لشمونة (همطنا) «وطوة1 ( عاحمة 


)۱( "جوان ( مفردها : جوان ) : السوداء الفشر بة بالرة . 


. ۸۷/۲ )۲( 


البرتغال حالما ) ول مدينة أندلسمة تشد هجوم النبب 
والخراب النورماني ¢ واستمروا متحدر ن مع الشاطیء حمی 
بل (مالزمی5 ) والزووق كا هاجوا مدنا أخرى وافتل" 


سے سے 


من المسامين كثير 8 
الأندلس تستیقظ 


ولکن الأندلس آفاقت من الضربة العنيفة المفاجئة » غير 
المتكافئة » حيث كان النورمان متفوقين في القوة المحرية عد"ة 
ومهارة واستطاعت الأندلس أن تراد" هؤلاء» فاستند" عيّت كزه 
القابليات و نفر المسامون خفافاً و ثقالاً . ودارت بعد ذلك 
معارك عديدة انتهت بانتصار الأندلس. و کان منجملة الإجراءات 
استدعاء قوة من شمال الأندلس مد ية على حرب العصابات 
والضر بات الخقيفة السريعة » الأسلوب الاكثر ملائمة مرب 
هؤلاء الغزاة فاستدعی الأمير” عد الرمن الأو موسی 
ابن موسى القسوی الذى حضر مع قوة ضارية إلى العامة 
قرطبة ؛ وعقد > مع القادة الاخرن ¢ موقرا عسکریا در ست 
بالتشاور فى ضوء کل ذلك . 


۱: 


جماعات هجومية فان موسى سار بقواته للا حتفا قرساً من 
تلك المناطق ووضع كينا في كنيسة إحدى القری القريسة من 
|ٍشبسلتة .وما أن" انباج الصباح حتی‌خرج الفزاة إلىأهدافبم» 
فأشار من في المرصد ( الكمين ) إلى موسى بقدومهم وانتظر 
" موسی حتی مرّت قوات العدو وبعدت قللا ؛ فحمل ااسلون 
علبهم وقطعوا ما بينم وبين الدينة وحوصروا من کل مکان 
وأسدت القوة التورمانبة ۱۱۱ . کا ار حلت قرات آندلسة في 
نفس الوقت ماية اِشبسلسة التي كان العدو قد احتلپا . ولا 
رأى هؤلاء أنه قد أحيط re‏ 7 كل جانب هروا إلى مرا كبهم 
وطلموا إلى المسامين الکف عنهم . وهکذا قتل كثير منهم کا 


۾ 
احری من سفنهم العديد PEY‏ خاسربن ۰ 


لکن هذه امجومات ل تنته بهذا الشکل فقط بل إنها 
لفتت آنظار السلطة الاندلسية إلى ناحمتين مممتین استفادوها 


من هده المعركة ۳ 


الأولى 3 تحصين ادن الساحلية لدرء أي هجوم مفاجيء 


مثل هذا أو غيره . 
الثانية : إنشاء قوة يحرية أندلسية أكثر كفاية؛معتطوير فن 
شاء سفن الأسطول الأندلسي . 
(۱) ان القوطية » تاريخ إفتتاح الأندلس » ص ١م‏ . 


و 


ولذلك فحينا أعاد النورمان الكرة على الاندلس في سنة 
[arto‏ ۸0۹ م بعد مس عشرة سدة من هجومهم الأول السايق» 
م بلاقوا غير الدمار واهلاك . فمكذا كانت النكبة مفيدة 
ودرسا أشار إلى موطن النقص ومواضع الخطر التي أکنملست" 
وأأغنات' لما كل الاستعدادات للدفاع عن البلاد وحفظ كيان 
الامة وصمانة كرامتها . 


بلغت الانداس آیام خلافتما فيالقرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي قَمْة الحضارة فيالعالم. وفي أيام الخليفة العظم عبدالرمن 
الثالث ( الناصر لدين الله ) غدت الأندلس مقتصدا » إلما يفد 
طلابالعم مثاما يفد السفراء والملوك من كل الأمم طالبين صداقتها 
حريصين على عقد الصلات مع الانداس "مقتّد مین فروض الرضا 
أو الخضوع . فكانت دولة الاسلام هناك أول قوة حضارية 
وسياسية في العالم . 

كانت فيالشمال الاسباني ثلاث دول مسرحية (لدون Leon‏ ) 

و قشتالة ( Castile ( Castilla‏ ونافار Navarre ( Navarre)‏ 
سلكت الأندلس معما سيامة التعايش السامي رغم التفاوت في 
القوة بين دولة الاندلس وهذه الدول » حتى أن حکام دول 
الشال الاسباني كانوا 'يحتكدّمون السلطات الاندلسة في 

تستغل ضعف هذه الدول بل رغيّت في عيش سامي دائم . 
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حلف العدوان 


وعلى حن غرة و "لد حلف للعدوان على الاندلس من الدول 
الإسمانية في الشمال » بزعامة راميرو الثاني Ramiro II‏ ملك 
لبون » تحور هذا التحالف العدواني . فجپز الخليفة عبدالرحمن 
الناصر جيشا “ضخماً وسار به إلىشمال الاندلس للقاء المتحالفين 
رتام ا أحد حكا م الولايات 0 الاندلسة اال 


تصر فه 0 علدت" مكانة أمة عنده) فقر به و ره 
وكان أمبة يقدم ار امبرو فى هذه المر كة خبرته العسکرية ويدله 
على عورات إخوانه السامین وقاتل مره ضدم ۳۳ وتقدم الناصر 
يحيشه » الذی قدرته بعض الروايات قرابة مثة ألف مقاتل . 
ولوحود دعض العوامل داخل ابش الاند انت الى كانت تفت 
ف قواه خسر الفاصر هده العر كة وتراجع السامون ف الموم 
الثالث من المعركة (بعد أن بدا لهم النصر) وتساقطوا في خندق 
عمرتى » كان قردس] من مىدان المعركة » ومست" المعركة 
« معركة الخندق ». وقتل منهم آلاف كثيرة أوصلها البعض إلى 
أربعين ألف) أو يزيد . وكان ذلك في شوال ۳۲۷ه/ آب 
( أغسطس) ٩۳۹‏ م . وكان الناصر - کمادته - قائد هذه 
المعركة الق ضاع فما مصحفه ودرعه»و نا من الموت بأعجوبة. 


(۱) البكري » جغرافية الأندلس وأوروباء ص ۷۸-۷۵ ؛ عنان 2 ٠‏ 
دولة الاسلام في الأندلس > ۳۹۰-۲ ١‏ 


۱: 


وكانت معركة الاندق هي الوحيدة التي خسرها الناصر طوال 
حکمه البالغ سین سنة ( ۳۵۰-۳۰۰ 5 ۹11-۲ م ) . 

وكان من أسباب هزية المسامين في هذه المعركة طائفة من 
جند الناصر لدين الله حستّداتنه على ما ها الله له من الم و 
تناصحه في اطرب حق النصح فتحولت" عنه وقد نت 
أعنّة خملها فاختلت صفوف القتال » کا بقول ابن الخطيب في 
کتابه « أعمال الأعلام 7 

لکن خسارة السامین في هذه العر كة كانت نتحة عوامل 
طارئة استطاع الناصر معاطتها والقضاء علا فکان النصر 
للمسامين بعد ذلك. في كافة اامارك اللاحقة كما كان من قبل في 
التي سبقتها. بلغت قوة الأندلس بعدها أن ملوك الشمال الاسباني 
وغبرم من ملوك الدنيا كانت تأتي وفودها متسابقة تلا الدروب 
إلى قرطبة طارقة باب الخلافة الاسلاممة في الأندلسية طالمة 
صداقتها أو مساعدتها . وأن مصادر التاريخ الأندلسي قد 
حفظت جلد" من هله المشاهد التي 'تشير إلى القوة 
والمتعة التي بها حقق المسامون النصر والتفوق . 


و مج gis‏ 
تيد بون امرون 


الحضارة الإسلامية ملسئة بالصفحات الناصعة » وما أكثر ما 
فبها من مجهول يقتضى الجبود الضخمة لاخراحه للذور » وهذا 
المرشوع ها وال جردا عل الف والدرابة ب وف ات 
هذه الحضارة كافة الجوانب الحياتية التي تدل على تقدم الإنسان» 
ماديا وروحيا . وأو ضح ما یکون ذلك في الحضارة الأندلسة 
ذلك المعين الفياض الذي ارتوى الغرب منه لقرون وأفاد أكبر 
فائدة في بناء حضارته الحالبة ومد لكثير ما حققه . 


وللنشاط الجغراني نصب وافر في هذه الحضارة » وإسهام 
المسامين الكبير في هذا العلى معروف » بما في ذلك الكشوف 
الجغرافية التي سبق بها المسامون غيرهم أو تحطيمهم لبعض الآراء 
الجغرافية التي غدت منذ قرون- في صحتها ‏ كالعقائد. فجبودهم 
الجغرافية البرية والنهرية منها والبحرية عظسمة صادقة قادت الى 
كثير من الكشوف الحديثة » والأمثلة على ذلك كثيرة أي كثرة . 


۱:۷ 


فسليل الأسود شپاب الدين أحمد بن ماجد ( التوفی بعد سنة 
4 ۱۹۸/۸ م ) يعتبر من کار المحارة المسامين ومن العاماء 
الأوائل في فن الملاحة البحرية . فله ما يقارب الأربعين مؤلفاً في 
هذا الفن » تقوم على التحربة والخبرة إضافة الى الدراسة 
والملاحظة » لذلك لقب ب« أسد البحر ». ولقد كان البحارة في 
البحر الأحمر والحبط الهندي حتى منتصف القرن التاسم عشر 
الملادي » قبل أن يبحروا » يقرأون الفاتحة لروح الشيخ إبن 
ماجد إعترافا بفضله ۲۱۱ . وهو مخترع الابرة المغناطيسية وهو 
الذي أطلع فاسكو دي غاما Vasco da Gama‏ الرحت‌اله 
البرتغالي ( الذي ينسب إليه اکتشاف طريق جديد للبند ) على 
بعض الخرائط و العلومات وهو الدي كان دليل دي عاما( الذي 
نمرف عنه أكثر ما نعرف عن ان ماجد ) وقاد سفينته في سنة 
.۰ ۳ ۸ م من مالندي Malindi‏ ف کنا Kenya‏ على 
ساحل افریقما الشرقية الى کلکتا منامام في اند . و كثير 
من الدین بتحدئون عن اکتشاف هذا الطریق الجديد الى افند 
یذ کرون دي غاما وینسبونه إليه لكنهم پنسون أو حياوت 
0 المعام » أحمد بن ماجد الذي هو أحرى بلقب مکتشف طرق 
اند لا فاسکو دي غاما . ومن يدري فلولا الشيخ ابن ماجد 
لتأخر هذا الكشف السنوات الطوال ولا كان لدي غاما مثل 
هذا الشأن . 


(۱) الزركلي » الأعلام ۰ ۰۱۹۱/۱ 


۱:۸ 


ولا يستبعد أن الجغرافيين المسامين قد تخلوا وجود أماكن 
أو قارات أخرى كأءريكا قبل اکتشافپا بقرن ونصف . فقد 
ذکر ان فضل الله العمري المتوفی سنة ۷۹ ۱۳۹۹/۵ نقلاً 
عن أبي الثناء الأصفهاني قوله : « لا أمنع أن یکون ما إنكشف 
عنه الماء من الأرض من جتنا منكشفا من الجبة الأخرى وإذا م 
أمنع أن یکون منکشفا من تلك الجبة لا آمنم أن يكون به 
من الحبواتن والنبات والمعادن مثاما عندا أو من أنو اع 
واا أخري ۾ ا . وریا كانت هم محاولات ف مدا 
الشأن » وهذا ما دفم بعض الباحثين الى القول بات 
المسامين هم مكتشفو أمريكا قل كريستوف کولومبوس 

Christopher’ Columbus ) Sp . Cristobal Colon ( 

بزمن طويل » خاصة بعد ثبات إنتقال نباتات الى العالم الجديد م 
تكن معروفة فيه من قبل ۲۲ . وعلى كل حال فان کولومبوس 
الابطالي ‏ يتخيل وجود أمريكا بل تخيل فقط وجود طريق 
جديد بوصل الى الهند عن طريق الغرب فا کتشف العالم الجديد 
عن عبر قصد منه سنة ۸٩۸‏ ه] ۱4۹۲ م. ولا رد أنه اطلع على 
مناشط المسامين و تجار م و فاد من دراسات الجغرافبينالأندلسيين 
كأبىي عبيد البككري ( المثوق ۱۸۷ ه/ 54١٠م‏ ) والإدريسي 


(۱) ابن فضل الل العمري » مسالك الأبصار » ۰۳۱/۱ 
۲۸( عاشور » المدنية الاسلامسة » ص ۳۱۲۲ ؛ امات » دوو 
السلمن » ص ۸ ۷ . 


۱:۹ 


( المثوفى سنة ٠ه‏ ه/ 50١1م‏ ) ومن خرائطه والوسائل 
الملاحية الأخرى کا لا بد أنه كار على علم بقصة إستكشافية 
محرية قام بها بعض مسامي الأندلس » وتعتبر هذه القصة طريفة 
غاية الطرافة . ومن عدب إننا لا نجد لهذه القصة ذكراً فيالكتب 
التي وصلتنا إلا عند الشريف الادريسي في كتابه « نزهة المشتاق 
في إختراق الآفاق  »‏ . 

وخلاصة هذه القصة الطردفة أنه في القرن الثالث افحري 
قامت جماعة أندلسية بمخاطرة جريئة لکشف سر الحط 
الأطلسي الغامض وتبديد الخاوف التي بالغ القدماء في تجسيمها . 


ففي مدينة لشو ( عاصمة البرتغال حالما 1 ورد ر مما في 
المصادر الأندلسية : شو نة أو الأشلبُونة ] ) إجتمع ثانية 
رجال 'مغرترين ‏ أو هکذا أطلق عليهم - واتفقوا على خوض 
محر الظامات ( احسط الأطلسي ) ليعرفوا ما فيه والى أبن 
انتهاؤه » فأنشأوا مر كنا الا راکو الزاد والماء مؤونة 
تكفيهم لاشهر. فر كبوا البحر في أول هبوب الريح الشرقية 
ودعد أحد عشر يوما من |محارم وصلوا مكانا عنيف الموج كدر 
الروائح كثير الصعوبات قلمل الضوء حتى أيقنوا بالوت » فغيروا 
خط سيرم الى الجنوب . وبعسد إثني عشر يوم وصلوا جزيرة 


(۱) طبعة روما » ص ۱۸۲ - 4 . 
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. الغنم فنزلوها ووجدوا فيها من الغنم ما لاحصی » وهي سارحة 
لا راعي لها ولا ناظر إلا ¢ وحدوا E‏ ماء حار ية وعلپا 
شحرة تين بري 4 فأخذوا من تلك الغتم وذحوهاولکتمم وحدوا 
مسا ۳۳ فحملوا مم من حلودها وعادوا الى مرا كبوم : ثم 
ساروا في اتحاه الجنوب إثني عشر وما حق لاحت هم حزبره 
دات عمران وحرث . فقصدوا إلمبا ليروا ما فما » فا كان 
غبر بعید حق أحبط بهم في زوارق هنال فآخذوا وحتملوا نی 
مرا کبپم الى مدينة على ساحل الجزيرة فشاهدوا رجالا شقراء 
شمورم و سبطة طوال القامة و لسامم هال عحب فاعتقلوا 
ثلائة أيام . وني الموم الرابع جاءم ترجمان الملك » وکان يعرف 
العرببة » فسأطهم عن حاهم ول جاءوا وما دادم ؟ فأخبروه 
خبرم و خبرا . وفي البوم التالي أحضروا بين يدي اللك 
فأعادوا عليه قصتهم فضحك وقا. لترجان : خبرم أن أبي 
د بر كوت هدا البحر وأنهم جروا ف عرضه 

شير إلى أن انقطع عنهم الضوء فانصرفوا من غير جدوى . ثم 
عاد الفسة من عند الملك دعد أن وعدم سب ۱ يطب خواطرم 
ويحملهم على حسن ااظن ۰ فصر فوا إلى موضع حاسم حى بدأ 
جري الريحالغربية EY‏ بهم ز ورف وعصست اعنم وجري 
بهم في البحر مد"ة » قال القوم قدرناها ثلاثة أيام » بلياليها » حتى 
جيء بنا الى البر فأخرجنا و كتفنا الى خلف وتر كنا بالساحل 
الى أن تضاحى النهار وطلعت الشمس و نحن في‌ضناك وسوء حال 


من شدة الكتاف حتی معنا ضوضاء وأصوات] فصحنا بأجمعنا 


١6١ 


فأقبل القوم إلبنا وحلوا وثاقنا وأخبرتام خبرنا > فقال لنا 
أحدم : أتعامون م بينم وبين بلدم ؟ فقلنا : لا . قال : مسيرة 
شهرين . فقال زعيمنا : واأسفي » فسمي المكان الى البوم 
( آسفي ) » وهو الرسی الذي في أقصى الغرب . 


ويؤخذ من كلام الإدريسي أن هؤلاء الثمانية عادوا إلى 
لشبونة وسردوا قصتهم على أهلها الذين لم بروا فيهم إلا رجالا 


۰ ۰ ها اع حي 
مغر ور دن و موا الدرب الدی فه دور د «در با لسر ر ن. 


م يذ كر الادريسي إتجاههم الأول ولذا جمله البعض الى 
الشمال حتى آصبحوا محاذاة ابرلندا » وجعله الرحوم شكيب 
أرسلان ك ba‏ مستقمماً الى الغرب فوصلوا بعد سفر 6 برحح 
أنه استمر أكثر ما ذكره الإدرسى » قریس) لإحدى جزائر 
الخبط بين أمريكا الشمالية والجنوبية التي بين ٠١‏ و۲۷ درجة من 
المرض الشمالي وبين ٩۲‏ و۸۷ درجة من الطول . وه فا أمر 
عکن قموله ا رغم عدم استطاعة ترححه لحاحته الى أدلة 
آخری - حمث أن استعدادم كان بقصد به الاستمرار في الرحلة 
في الاتجاه الغربي للانداس لاشپر عدة » مع التصمم على ااضي في 
ساروا طبلة إيحارم في اتحاهیم الأول أو استمروا في السير فيه 
لأطلوا على أمريكا أو وصلوا قريب] منپا . والظاهر أنهم 


. ١ - ۹۲/١ » الخحلل السندسية‎ )۱( 
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يسوا من الوصول إلى البر في ذلك الاتحاه فتحولوا جنوباً حتى 
حزبره الغم ثم عادوا حنوب) إلى الشری فوصلوا احدی حرر 
الخالدات الي تعرف بإسم جزر كناري The Canary Islands‏ 
ثم وصلوا إلى المغرب 5 و لعله من المکن التحقى من وصو م 
موضع مدينة « آسفي » إذا حسدنا المسافة التي كان يسيرها 
عركبهم ومسافة ما بينبا ودين لشبونة . ومن أسف أرن 
الإدرسي لم يذكر لنا كيف عادوا من إفريقنا إلى لشبونة . 


وعلى كل حال فقد كان لهذه القصة» التي لا أشك فيواقعيتها» 
آثر کب في تشجيع البحارة البرتغاليين وغيرهم على القيام 
مثل هذه القصة فى القرن الخادى عشر الميلادي ونسدتو با إلى 
القديس براندان الراهب الإبرلندي الذي عاش في القرنالسادس 
اشلادي فقط )١‏ . 

والقصة بعد ذلك دليل على روح الفامرة المتأصلة في نفوس 
الرحالة المسامين وعدم مبالاتهم اطر حبافي الكشف عن‌احپول. 

ومن يدري فلعل ف تراشا الز اهر مشلات ده المطولة 
"فقدت إلى الأبد فا 'فقد من الخطوطات » أو أنها ما تزال في 
انتظار من بکشف عنها و خرحما إلى النور 6 وکل رحائنا ألا 
يطول بنا الانتظار . 


)1( العيادي » صور ونحوث » ص ٤٩۹‏ ۱ وبعدها . 


آندلسیات(۱۱ ) ۱۰۳ 


اشر لا ار رہ رمم یا زرل 
وور هاف الحَصّبارة الأوزوينَ 


أسبمت أمم كثيرة خلال التاريخ في بناء حضارة الانسان 
الحالية وكان دور الآمةالمسامة في هذه الحضارة كبيراً. والحضارة 
الإسلامية ولبدة التعالم الإسلامية الإنسانية الفزعة . وليست 
حضارة الإسلام غير ذلك الإنتاج الفكري المتعدد الإتجاهات 
الوح الروح وامدف الذي نشأ في ظل الإسلام وشار کت فيه 
كل الأمم والأجناس الي ضپا هذا الدين وربط بینبا و کون 


منها ما لا حده احدود قوصة 5 


وکانت العربية هي الافة التي کتب بها هذا الانتاج أو 
غالسته ۰ والإسلام دعوة لمناء الارض وعمارتها ¢ دعوة صد 
الطاغوت بکل أنو اعه . وقد جاء الاسلام بالقواعد الإنسانية 


+ ملخص الحاضرة التي ألقيت في الوسم الثقائي الأول محامعة الریاض مساء 
التلا اء ٩‏ ۱ شسان ۵۱۳۸۷ . 


۱ 


لتوجنه الإنسان في كل ادن الحماة وخط الطريق لتحقيق 
إتسانيته 6 ودا سار الر كب حانفظا على هذه الممادىء وكان 
ستعد عن الط السوي بوم تتنکب قدمه عن الط المسلم 5 


وکان إندفاع المسامين إلى العلومو الاهغام بها مساويا لنشاطهم 
في تحقيق الأهداف الأخرى الإسلام کالفتوحات مثلا . وان 
التراث الذي قدمته حضارة الإسلام كان زاخراً في كل ميادين 
العرفة الإنسانية . وان ما كب باللغة العربية عن الفلسفة 
والطب والتاريخ والفلك وغير ا العلوم والفنون فما بين 
القرنين التاسع والثاني عشر لاسلاد فاق كل ما كتب بأي لسان 


ار 


و تكن الانتاحات الفكرية في حضارة الإسلام هي ثرته 
الوحمدة لكنه أو جد عقائد ومفاهم غسرت تصور الانسان 
للحماة والكون . و دعتیر الإسلام ثورة حقيقية طلم نورها على 
هذه الارض > وهو الذي کرم الانسان وحقق انساننته وأضاء 
له الحباة . فحضارة الاسلام - إذا - تشمل ايضأ كل المثل العملية 
التي عاشت في امجتمع المسام في كل نواحي الدياة وعلى كل 
المستويات . وان الحضارة الحالية وحضارة الغرب بصورة 
خاصة قد أخذت دون تحفظ كثيراً من أضوها من هذه الحضارة 
الاسلامية.ولکنها لأسباب ل تقتیس إلا حدود نادرة من الجانب 
العمل الاحجاعي للاسلام 1 


۱506 


والحقبقة إن أية حضارة تتخلى عن هذا الجانب الخلقي 
الاحجّاعی ستظل حضارة عرجاء 5 وهذا الجانب هو ما تفدقر 
إلى كثير منه الحضارة الحالية . 


الحديث فى الحضارة الاسلامية لا بد أن دكون ايتا 
واخدیت في ر 2 يحول اب 
حديثأ عنها باعتبارها رة من مار العقيدة الاسلامية . وكان 
المسامو نالفاتحونيحملون معبهم أيها ذهبوا مبادئم الرفيعة وأخلاقهم 
العالية ومثلهم الإنسانية . كانوا كذلك يحملون معبم العم 
و الدنة ويضعون بذور التقدم والحضارة ومنهنا لا بد لنا حين 
ندرس حضارة الاسلام أن نربط هذه الحضارة بالأساس الذي 
قامت عليه وهو العقيدة الاسلامية 8 


ولا بد لنا أن تفپم التاریخ الاسلامي کذلك على ضوء هذه 
النظرة ٠.‏ وليس التاريخ والحضارة إلا مظبران من مظاهر 
الاسلام كنظام عالمي متكامل . وإن العصور الزاهرة في تاريخ 
الإسلام زت بالانتاج الحضاري الرائع كانت هي ف عين الوقت 
متميزة بالروح القوي الذي جعل التقدم الادي بواکب نداء 
الآذن زاحفاً في ركب متناسق . وان العبقرية العاسة الق حقق 
بها الماهون الأولون هذه المنجائب والاغازات فى شق مسادين 
العلم والمعرفة كانت تصدر من أفق مثير ملتزم بالاعان با وعثل 
الاسلام النسَرة ولذلك فلا نعدو الصواب إذا ربطنا بين التاريخ 


الاسلامى والحضارة الاسلامية وبين مقدار مى هذه العقيدة 


1١5 


وسبطرة أنظمتها على اجتمع وبين ذلك كله ودين مجرياتالأحداث 
والانتاج العلمي فیه:. 


وإهتام الاسلام بالاتقان في بناء اماة الجدية في الوصول إلى 
الأفضل لا حتاج إلى بمان. والآيات القرآ نبة الكرية والأحاديث 
النبوية الشريفة متواترة كثيرة » وإهتام الاسلام بالل آمره 
معروف ما دام الإسلام يعتبر مداد العاماء کدماء الشهداء . 


وبوحي من هذه الروح نجد أن أبا الريحان البيروني حينا 
عفزته الوفاة وحامه ند الزافرنن داز ادیش حول تعض 
مسائل الميراث وطلب الميروني من زاره توضمحها له فقال له 
الزاثر تسأل عن هذا وأنت فى هذه الحال ؟ فقال له المبرونی 
ويحك لأن أذهب إلى الله وأنا أعرفها خير من أن أذهب إلبه 
وان اسيلا 


وعلى هذه الاسس والمقومات 'بديّت حضارة الإسلام » 
وكانت هذه الحضارة مراكز إشعاع عديدة تعتبر الأندلس 
اكثرها إشراقا . 

وحضارة الإسلام في الأندلس هي موضوع هذا الحديث الذي 
سأتناول فمة بالميان جانبين : 

۱ - وصف فذه الحضارة الاندلسة الإسلامية . 


۲ - أثر هذه الحضارة على أورويا . 


والاتدلین ( الق يشما الناحكونالغربموناسمانا الاسلاضة 
مقابل اسبانيا المسيحية ) هي : تلك الناطق التى سيطر عليها 


اسلون من شه الجزيرة الإسيرية Iberian Peninsula‏ (اسياننا 


اور في الجهل والتأخر . ولا كان الفتح الاسلامي لآسيانيا 
آزال عنما هذه الأوضاع وحمل إلمها الخير والحضارة . 


وافتتحت الأندلس على ند طارق بن زياد الذى أرسله 
موسى بن 'نصدّر والي الشمال الإفريقي وذلك في نهاية القرن 
الأول امحري ۰ 


وقي الاسلام في الا ندلس انسة قرون » وضع سقوط 
غدرناطة Granada‏ نهايتها ف ۸۹۷ م ۲ م. 


لقد مرت الأندلسخلال هذه القرون الثانمة بفترات‌متنوعة 
متباينة قوة وضعفاً . فبعد الفتح الاسلامي لاسبانبا كانت فترة 
الولاة التي انتبت بقيام الامارة في الأندلس على يد عبد الرحمن 
الداخل في سنة ۱۳۸ ه/ ۷۵۵ م . واستمرت هذه الفترة حق 
قيام الخلافة الأندلسية التي أعلنها الخليفة عبد الرحمن الناصر في 
۹ . وانتبت بقيام دويلات الطوائف بعد ضياع وحدة 
الأندلس وسقوط الخلافة فيه ثمكان حك المرابطين وا موحدين من 


10۸ 


الشال الإفريقي ثم قامت دولة غسّر'نتاطة التي أسسها جمد بن 


ولك إن حضازة الآندلن كانت ا أصول: من اشرق 
الاسلامی لكن هذه الحضارة نمت فى الأندلس وتطورت في تلك 
الأرض الخصية وإن حضارة الاسلام في الشرق أو في الغرب 
استفادت قبل ذلك من حضارات الأمم السابقة . 


| توفر في الأندلس الاستقرار السياسي وكان المجتمع الأندلسي 
يضم عناصر وأجناسا كثيرة مسامة ومن أصحاب الديانات الأخرى 
مسيحيينوهود عاشوا في مجتمع بسوده التسامح الکامل»للکفاءة 
والوهلات الاعتبار الأول . ومن هنا كان الحال مفتوحاً لظهور 
العاماء و الفکرین من‌کل الأ جناس‌ومن آتماع كافة الديانات. والتسامح 
الإسلامي الرائع في اسيانيا الاسلامية واضح ولا يحتاج إلى تا كيد 
وقد حدثنا عنه بثناء كثير من الباحثین الغربيين أنفسهم وعن 


طريقه أخذت أوربا یا من هذا التسامم ۲ . 


أسامت الملادين من سكان الأندلس الاصلین عن طواعية 
وكانت لغير المسامين اطرية الک مله في کل آمورمم الدينىة وق عقد 
مؤتراتهم كمؤتمري إشبيلية اانه في سنة ۷۸۲م وقرطبة 


(۱) رینو » تاريخ غزوات العرب » ص ۱۰۰ ۰ ۸ ۽ حتي » تاریخ 
العرپ ۱۰۷/۲ ؛ لوبون » حضارة العرب » ص ٩‏ ۲۷ د ۷ . 


۱۹ 


ãiw Cordoba‏ ۸۵۲ م ۲ . وكانت المصاهرات شائعمة بين 
المسامين وبين غيرهم سواء في الأندلس أو معالمسبحيين فيخارجها 
ونعنى على وجه الصو ص إسيانيا المسحية في الثمال . وکا كان 
هذا شائعاً بين عامة الشعب كذلك كان مع حكام الأندلس . 


وكان عبد الرهمن الناصر حفيداً لأميرة مسبحبهة من بلاد 
افار Navarre‏ في الشمال الاسباني وک كان من أمناء سر 
من غير المسامين 5 

وكانت في الأندلس طبقة من المسبحيين سنت" 
ده ا'لسْتمْربين ۰۲۰ لأنها اتغذت - بإرادتها ‏ العربية” 
عادة إسلامية ۰ وتحت ظلال هلما التسامح الاسلامي امتزحت 
كافة تلات اسع از ندلسي. ويل هم النضج والاستقرار 
السامي أصبحث الاندلس أكير قوة سياسية وحضارية في 
العام » تأتيها الوفود من كل مكان تطلب صداقتها وودها » کا 
روی ذلك إن حتّان القا ر'طسى على ما بورده u‏ قري 
ف کتابه نفح الطيب ر ۰ 


(۱) لوبون » ص ۲۷٦‏ . 
۰۵ 2 ۲۹ .۰ 1 
(۳) ۳۳/۱ . 


۱۹۰ 


٠‏ ولا تمكن القارنة بين هذه السياسة المتساحة.وبين سماسة 
التعصب والاضطهاد التي صْنّت على المامين في الأندلس قبيل 


وبعد سقوط غتّر'نتاطة » حيث 'ذ بحت الآلاف المامة التي 


فض حت نهر ها لعدم الثقة دنواياها 0 


لقد بدأت بوادر الحضارة الاسلامسة في الأنداس بالظبور 
منذ أيام عبد الرحمن الأوسط في النصف الأول من القرن التاسع 
اشلادي واستمرت ٤‏ الإزدهار حت بعد سقوظ الخلافة تبثتل 
وحتى نهاية الأندلس عند سقوط غرناطة سنة ۲ م .وکانت 
هذه الحضارة تشمل كل الجوانب وكافة النواحي ؛ وم تكن 
تعتمد على النقل فقط» كا يصو ذلك البعض جبلاً او تجاهلاء 
بل اعتمدت على الابداع والابتكار فقدمت للانسان اروع 
المنجزات . 

فهي حضارة تتصف بالعموم لا بالنسية لشموشا لنواحي 
المعرفة الإنسانية بل و لشموها لكافةالعناصر والستویات و للذ كور 
والأناث . وبلغت في ذلك مرحلة عالية . فيروي لنا ياقوت 
ا جوي ني معجم البلدان حين الحديث عن مدينة رشلب وراز 
الأندلسية ( التي تقع الآن جنوب البرتفال ) » يقول باقوت : 
« قل“ أن ترى من آهلپا من لا يقول شعراً ولا ماني أدبا » ولو 


)۱ عنان » نهاية الأندلس » ص ۳۷۵ ۳۹۰ 4 حيتي ۰ تاريخ 
العرب » ۱۵۹/۲ 1-۰ . 


۱۱ 


رر بالفلااح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض ف ساعته 
ما اقترحت عليه وأي معنى طلست منه » . 


كا بروي لنا عبد الواحد الرا كشي في کتابه (۱ لعجب في 


تلخیص اخبار المرب ) بانه « كان بابض اشرتي في 
قر طسْتَة۰ ۱۷ إمرأة كلمن يكتين الصاحف بالط الکونی»۲۲۱. 


وأبروى أنه كان في الأندلس أيام الح الستنصر ( التو 
سنة ۳۹۱۲ ۹۷٦/۵‏ 7 ) » سعون مکتة عامرة عدا الکتات 
الخاصة للمشاهير من الرجال والنساء ؛ بالاضآفة إلى مکتبة 
قرطبة الرئيسية التي يقول عن ا ان "حز'م بان عدد مجلدات 
فہارس هذه المكتبة یب 31 ياد لقن 3 


وفي الوقت الذي كانت الأندلس تحمل إمامة العلم والثقافة 
كانت آوروبا تمر في العصور المظاهة التي تسمي بالعصور الوسطی 
( من القرن ا جامس إلى الخامس عشر اشلادي ) . ودصف لنا 
صاعد الأندلسي سكان الأقطار الأوروبية في ذلك الوقت فىقول 
بأنهم « آشه بالبهائم وأن من كان منهم موغلا في بلاد الشال 
عظامّت' آندانم وابّضت ألواهم وانسدلت شمورم 


۳۰۷/۳ )۱( 

(۲) ص ۳۷۲ ۰ 

. (۳) جپرة نساب العرب » ص ۱۰۰ ؛حتي » هن ۰ -۳ ؛ 
عنان » دولة الاسلام » ۵۷۲ - 4۰ . 


روط 


فعیّد موا, ا دقة الفا 1 وثقوب الخواطر وغلت عدم الجبسل 


والملادة وفشى فم العمى والغماوة 6 ۹ 


وازدهرت الأندلس بمكتماتها وبالمؤلفات الكثيرة الق 
احتوتها 5 تلف العلوم والفنون 5 والذي وصلنا من تلك الثروة 
قلمل » أكلته كثير من الحوادث على مر القرون . ويكفي أ 
نذكر أنه بعد سقوط غرناطة وف حوالي ۹*0 د 10۰۰ م قام 
ہنس 9 Ximénez De‏ مطران" -مطكلة Toledo‏ 
بالاحتفال حرق الخطوطات العردية في أحد مبادين غرناطة . 
ومن ۳ أنه أحرق في هذا الاستفال المنكود ما قد بقل 5 
بصل إلى مه مئة ألف مخطوط عربي ۲ 


ولا تزال‌بقابا هذا التراث موزعة فيمكتباتالشرق والغرب. 
وهذه المقايا عمل ثروة ضخمة هی بأشد الحاجة إلى العناية والمذل 
لانقاذها وبعشها الى الذور و الحماة . ومكتبة قصر الإسكريال 
E1 Escorial‏ قرب مدريد أحد الما كن التي تفم حوالي 
ال ص ۳ طات العرية التى تشمل کی آ من ماد 
المر 

ا الحضارة الإسلامية إلى آوروبا خلال معابر عديدة 

هي هى : الأندلس وصققلشة والحروب الصليدية .ولعله من الصواب 


(۱) طبقات الأمم . 
(۲۱ ؟) عذان » نهاية الأندلس » > ص ۳۰۰ ؟حتي |1۰۸ - ۰۹ 
(۳) عنان » الا نار الاندلسة ء ص ع مع .” 


۱۳ 


أن نضيف إليها جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا ومراكز الترجمة 
في إسبانيا وفرنسا و ابطالسا» وكذلك التسحدار الذين كانوا 
يتنقلون بين الملدان الحتلفة ووصلوا إلى عدد من الاقطار 
الاوروبية . وعلى كل حال فإن الاندلی من أمم معابر الحضارة 
الاسلامية إلى أورويا . 

وكانت فيالاندلس مراكز مبمة للترجمة و کذلك في أوروبا 
وكانت متخضصة لهذا الهدف. ون مدينة 'طلئطالة تأسست 
في أواسط القرن الثاني عشمر البلادي مدرسة للترجمة بقبت ما 
يقرب من قرنين تقوم هذا الدور وقد عمل فيها رجال من محتلف 
البلدان الاوريية 2 . 


وترجم كثير من الكتب فيمختلف البادین الى اللغةاللاتمنية . 
ويكفي أن نذ کر أنجيرارد الکر عوني Gerard of Cremona‏ 
الايطالي الجنسية ترجم وحده الى اللاتبنية أكثر من سبعين کتابا 
عربيا ۳۱ . وبذلك انتقلت هذه العاوم إلى عدد من البلدان 
الاوروبة وکانت جامعة مونبله Montpellier‏ حنوب فرنسا 
في القرن الثالث عشر للمسلاد من الراکز الهمة في الدراسات 
الطببة في فرنسا . وکان عدد من أساتذتها مسلمين ". 


(۱) حتی 2 ۱۹۸/۲ . 
(؟) عاشور » المدينة الإسلامية » ص مك. 


(۳) رینو » تاريخ غزوات العرب » ص ۲۹ . 


Ft 


والحضارة الاسلامية في الاندلس امتدت الى كافة المادين 
وظبر في كل منها عباقرة و مد عون فشملت کل ألوان النشاط 
الفككري » و لك هذا السان اللخص : 


الأدب 


بلغت الاندلس مكانة عالية وأصبح الأدب عام بین‌الرجال 
والنساء . ولدينا آمماء لامعة كثيرة» وللأسف ضاع إنتاجالكثير 
منهم ومنهن ولقد نقلت بعض كتب الادب الى اللغات الاوربية 
وتأثر بع ضٍالكتتاب الا وربمین الانتاج الادبي العربي مثل‌الکاتب 
الا سبانی‌الکبیر ثير فنلس وص eva‏ ٤و‏ دانتي Dante‏ الايطاليفي 
الكوميديا الإفية ج0مصمن Divine‏ م۲ حتی لقال أن 
شكسيير Shakespeare‏ الکاتب الانكليزي العروف کات 


متأثر 1 ٤‏ بعص أو أحد روااته بالادب العر لي" . 


ولقد أضافت الأندلس إلى التراث الأدبى فنونا أدببة جديدة 
کالوشحات والأزجال ال ین إستلعملا في الغناء . 
١‏ ال 1 .4 1 


لمعت في هذا الممدان أسماء كثيرة أمثال إن باجة الفلسوف» 


(۱) عاشور » ص ١م‏ ؛ حتى » ۰۱۳/۲ ؛ بامات » دور المسامين » 
ص ۷۱ ؛ بالثثيا » ص ۵۵۱ . : 


1o 


وإبن رسد Averroes‏ الدي دعثير من أعظم فلاسفة الاندلس ¢ 
ترك أثراً واضحا في الغرب » وكذلك ابن طفيل صاحب قصة 
حي بن يقظان التى نقلت الى کثبر من اللغات الأوروبية . ولقد 
ترجمت كتب ان رشد الى اللاتبنية وكانت آراژه ذات تأثير بالغ 
على الفلسفة الأوربية في القرون الوسطی ۱ 


الجغرافية والرحلات 

وان فما إنتاج كثير كثير » وهم یمود الفضل في ارتساد 
کشر من الاما كن والبحار و كذلك سن وتشحسم كشف الجول 
وهم اللذين مپدوا الطريق الى الرحلات الإستكشافية فما بعد . 
وهم أصحاب النظريات والأدوات البحرية. وقد ظهر في الاندلس 
عدد من الجغرافيين الدين لمعت أسماوهم وكانت هم الاتتاحات 
القَسْمَة کالرازي والت‌كري‌والعذري‌وال(درسي وان بطو طة 
وآخرن : ۱ 

وفكرة كروية الأرض قال بها السمون وبرهنوا علمها . 

ولق ازدهرت التجارة الاسلامية وأصبح اسفن مراکز 
تجارية في بلدان غالبسة سکانها غير مسامين . وکان الساموت 
يتمتءون فما بمكانة طيبة لا کانوا مصدر ثقة لأولئك السکان » 
نظراً امثل التي کانوا يتحروتها . 

التاريخ 

لقد غدا التاريخ علا فاا بذ ائه ويتين إن جل دون مىش 


۱۹1 


فلسفة التاريخ » ولقد ترهت مقدمته إلى عدة لفات » اومتها 
إستمد بعض عاماء الاجاع عدداً من نظرباتهم الاجاعبة . ولقد 
إحتل الورخون الاندلسون مكانة عالية كإين حستان و الرازي 
و این الخطيب . وکان إدن حتان معروفاً بطریقته النقدية 
التحللة » وللاسف فقد ضاعت أكثر کشه . 

التعلم الجامعي ۱ 

لقد نقلت آوروبا أساليب التعلم وأنظلينة الجامعات في عين . 
الوقت الذي كانت تنقل فيه العلوم الاسلامبة . ولعل نظام 
الشهادات الاورببة متطور عن نظام الاجازة العاسة “> وهو 
نظام إسلامي . كما إن بعض آنظمة التدریس واختار الاساتذة 
وتقالمدها 'نقلت إلى آوروبا عن طريق الاندلس أو غبرها من 
معاير الحضارة الإسلامية . ش 

وكانت الاندلس مشهورة مجامعاتها في 'قر'ظاسّة وغراناطة 
و اشساتة وغير ها» وكان للاساتذة نظام "ختارون علی‌آساسه ۲ 
وکان فد" إلى هذه الجامعات الألوف من طلبة آوروبا وغيرها . 
وان المابا سلفستر الثاني 1 Sylvester‏ كان قد درس في‌الاند لس 
على أيدي العاماء المسامين ثلاث سنوات » تلقى خلافا دراسات 
في الرياضيات والفلك والكيمياء وغيرها ۲۲. 


(۱) عاشور» المدنية الاسلامية ء ص ۵ ۱۷ ۰ 
(۲ ریئو > تاریخ غزوات العرب »> ص :95 ؟ ؛* والترجمة الانجليزية 
ص > ۲ ۲ . ١‏ ۱ 


۱۹۷ 


الفلك 


جعل السامون الفلك عاما بعمداً عن الخرافات » وألفوا فيه 
الکتب الكثيرة الق ترجمت إلى اللغات الأورويمة . وكان للم مين 
all EASE NG‏ 
الفلكيين الأندلسيين أبو القاسم الجر بطي الذي ترجمت بعض کتبه 
إلى اللاتينية ". واخترع السامون في الانداس نوعا من‌الساعات 
( القاتة ). 


الرياضيات 


وبالنسبة هذا العلم فقد تقدم في الاندلس » وأضاف السامون 
إلبه كثيراً من الافکار والنظریات الجديدة. وقد تأثرت أوروبا 
به إلى حد کسیر > تدل على ذلك الاصطلاحات الراضة الي 
لا تزال موجودة حتى اليوم . والارقام الاوروبية عربيية» 
والصفر الذي حل مشا كل كثيرة في الرياضيات نقل إلى أوروبا 
عن الاندلس 00 


الفيزياء 
لقد وضع المسامون كثيراً من أسسه . وأن نظرية الجاذيسة 


()حتق ٦۷۸/۲‏ ؛ لوبون » حضارة العرب * 41۲ . 


(؟) عاشور » ص ۱۰۰ . 
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ها أصل إسلامى؟١؟»‏ كا أن العاماء المسامين تحدثوا عن المغناطيسية 
والعدسات والبصريات . وأبدعوا في هذا ا لجال كثيراً . 


الكيمياء 


لقد نقلت أوروبا من المسامين كثيراً من قواعدها وأصولما » 
والأسراء العربية التي بقيت حت اليوم في اللغات الاوربية تشير 


إلى هذا التأثير (۲ 


وتوصل المسدون ال عدد من الصناعات بواسطة المواد 
الکماوية في الصباغة والدباغة وصناعة المادن . وهم الذين 
استطاعوا دول مره حعل المار ود مادء متفحدرة داقفعة قار 
لاطلاق القذائف (۲۳. 


المبارة والهندسة 


'تعتير الہ ساني الانداسية ( ال تي لا بزال بعضها حمی الموم 
كم 


ينطق بالمستوى الذي وصلت إلنه) قمة فيفن الهندسةالمعمارية 
ولاس فقد اندثرت يعض هذه المانی الق وصفها لنا الرحاله 


۰) 
2 
) 
) 


) عاشور » ص ۱۳۹ ۰ 
( 
۲) عاشور » ص ۱٤١‏ . 
<( 


عاشور » ص ١:٠‏ » لولون » ص ۵ 4۷ . 
1 


حتي۰ ۰/۲ ۰ لوون» ص۰۳۹ . 


انداسمات ) ۱۲ ( ۱۹۹ 


والجغرافيون بالاوصاف الرائعة وبالفنية العالية والدقة التناهية » 
كقصر الزهراء الذي أنشأه الخليفة عبد الرحمن الناصر .ولا تزال 

الصناعة 

من أول ما يذكر » في هذا اشدان » صناعة الورق التي 
إزدهرت في الاندلس التي تعتبر من أهم الخدمات التي أسداها 
المسامون للعام كل . کا ازدهرت صناعة الفخار والفسمفساء 
الملونة * وكذلك المنسوجات الق كانت الاندلس تحتل فا 
مرتبة عالية . 

الطب 

لقد ترك لنا المسامون في الاندلس في هذا العلم ثروة كبيرة > 
وظبر أطباء ماهرون منهم - على سبيل الال - أبو القاسم 
الزهراوي المتورق مه 1۳ م .وهو صاحب کتاب«التصر یف 
لمن عجز عن التألیف 4 )¢ ۳ ای قه آراء مج سل 5 تتعلق 
بالتشريح وإحراء بعض العمليات ف العسون والاسئان والولادة. 


كذلك ا دی آزهتر الى تخصصت ف عم الطب : 


. 1۷۰/۲ ۰ قارن : حق‎ )١( 


(۲) حق » 1۸۰/۲ . 


۱۷۰ 


ووم انتشر مرض الطاعون في أورويا في منتصف القرت 
الرابع عشر اشلادي ووقف القومهناك ك حماله‌مستسامین پاعتماره 
من قضاء الله فلا تحب مقاومته وضاع الطيب ) والأديب 
العروف ) الغرناطي إن الخطيب التوفی سنة ۷۷۹ ۸۱۳۷۵ 
کتابه « مقنعة السائل عن الرض المائل چ ۱۱۱ یدافع فسه عن 
نظرية العدوی ویشتها بالأدلة . 

الصيدلة 

أبدع المسامون فيه كثيراً ما قدموه من الانجازات في هذا 
الندان . فر كبوا الأدوية وألفوا فما الكتب التي ترجمت إلى 
اللغات الاوربىة . وألف إبن البيطار بعض الكتب فما وأورد 
أسراء عدد من المؤلفين في هذا العم وقد ترجم م ذا الکتاب 


وغيره إلى اللعات الاوربة ۰ 
الزراعة والنبات 
درست كثير من النباتات ووصفت .وكتاب الفلاحة لبحبى 


بن مد بن العوام في هذا الموضوع مشهور جداً ۲۳ . وقد نقل 
السلمون الى إسسانما زراعة الز تون والبرتقال والکروم والةطر 
ie)‏ عدو ر 1 


(۱) حق » 1۸1/۲ . 


(۲) حق »۰ ۱۸۳/۲ . 


۱۷۱ 


وغيرها .ولا تزال اسبانيا تشتهر بهذه الزروعات حتى اليوم 


البحث العامي 

كانت للمسامین فيه الأساليب السليمة التي هي ولبدة الفکر 
السام . وقد اجه هذا الفكر إلى التعمق . كا انهم أعطوا أهمية 
التخصص في فن واحد من العلوم. وإن البحث والتجربة نشأت 
في أحضان الاسلام الذي فتح الباب على مصراعبه لهذه الأمور. 
وإنث روحر يسكون الانكليزي الذي يعتبر صاحب الملمهب 
التجردي نقل هذا المذهب إلى تلامذته من آساتدته المسامين ١‏ 
کا أشار بنفسه إلى ذلك . 


المعنويات 


لقد تأثرت أورونا إلى حد ما ببعض المعنورات الإسلامية ۰ 
ولعل الذي أوقفها عن تقبل هذه المعنويات - قُوفمًا للعلوم - 
مأخوذاتها عن المونان والرومان بالاضافة إلى ما لدا منالتعصب 
الذي كان يغذيه بعض رجال الدين فما . وعن المساميزفي الاندلس 


(۱) لوون » ص ‏ ۲۷ . 


(۲) عاشور » ص ٩۵‏ . 


۱۷۲ 


تع الاورببون قواعد الفروسية وتقالىدها وخصاها (۱۲ . 

ونتسحة هذه الافكار الق تسربت إلى أوربا من الاندلس 
الإسلامية و من‌غبرها ی تعي تدر يما وتصلح منأحواها 
وأدت هذه النبضة الفكرية إلى نشأة آفکار حدیدة نمت هناك 
شيا فشيئا ومنها انطلقت أوروبا إلى عصر النبضة ۱۳ . ولعلنا 
لا نبعد عن الصواب كثيراً إذا قلنا إن هذه العلوم الإسلامية 
كانت المنطلق لاوروبا إلى التقدم العامي وكذلك إلى عدد من 
إصلاجاتها! السياسية وان كنا لا تتكر إمكانيات ‏ وأساب 
ارو يحلية . 

ولا ععب على آوروبا أو غيرها في افتماسها من الحضارة 
الإسلامية فان الحضارة الإسلامية نفسها قد استفادت ما لدى 
الأمم الاخری التي سقتها » لکن الاسلام زاد على ما اقتدسه" 
وأضاف الى الحضارة مبتكرات حبارة : 

وعن طريق الاندلس وغيرها انتقلت هذه العلوم إلى 
أور وبا . وكانت هذه المْيْدّعات شاملة لكل ميادين الفکر 
والمعرفة الإنسانة . 

وم كنا نتمنى لو أنحضارة الاسلام استمرت دون‌انتکاس 
إذن لكان الانسان قد حقق اليوم ما سیحققه بعد عدة قرون . 

فيوم كانت الاند اس‌تزخر بالعموالمعرفة والدارس‌واطامعات 


. ۵۷۰۱۲۷۸ لوبون » ص‎ )١( 
. ۰۷٩ (؟) قارن : لوون » ص‎ 


اندلسمات ۱۳ ۱۷۳ 


ويوم كانت قرطبة قتد شوارعها أمبالاً عديدة 'مضاءة بالمصابيح 
العامة لم يكن في لندن مصباح عمومي واحد حتى بعد هذا 
التاريخ بسبعة قرون(۱>ودوم كانت بعض الساطات الکنستة 
تعتبر الاستحامعادة وثنية كانت قرطبة تتمتع بالمامات الرائعة . 

ومن هذه الحضارة الإسلامية إرتوت أوروبا ونقلت الى 
لغاتها ا أؤلفات الإسلامية الي بقست "تدرس في جامعاتها عدة 
قرون . ونحن الآن نعيش في حضارة مادية تفتقر الى كثير من 
الشل الاسلاممة الإنسانىة » وإننا فقراء حتى من هذه الحضارة 
المادية . وإن بين أيدي المسامين ”مشدّل الاسلام الرائعة التيأنشأت 
حضارتهم . 

فل لنا ان نتساءل 

هل ان الاسلام لا بزال علك القوة الدافعة الممدعة ضارة 
رائعة وخلق مجتمم نظف ؟ 

وهل الأمل في أن السامین سعودون لمل راية النور ؟ 

الجواب سیکون بالایجاب إذا تدبرنا تعالم الاسلام العظيمة 
واعتبرنا تاريخه وحضارته المشرقة التي كان لها السبق في كل 
ميدات ‏ 

والأمل في أن يعود المسامون لهل هذه الراية » وذلك ما 
محملنا نأمل - بعون الله أن المستقبل للاسلام و لمسامین الافة 
في الارض . 


(۱) حتى 2 1۲۱/۲ . 


۱۷ 


الصارر 


١‏ - ابن الابّار » احلة الستیراء » تحقدق حسين مؤنس» 


القاهرة » ۱۹۹۳ > حزءآن . 


۲- إبن الابّار » اعتاب الکنتتاب » تحقيق صالح الأشتر » 
دمشتى 2 ۱۹۲۱ . 

۳ - این بسّام » الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» القاهرة» 
۵۹ الجزء الأول . 

؛ - ان حزم الأندلسي » جهرة آنساب العرب » تحقيق 
عدد السلام مد هارون » القاهرة ‏ ۱۹۲۲ . 


ه - إبن حزم الأنداسي » طوق ال مامة في الألفة والألا“ف» 


۱۷۵ 


تحقبق حسن كامل الصير فى » القاهرة » ۱۹۵۹ . 
> - إن حوقل » صورة الأرض » تحقيق ڪرير 


. لندن » ۱۹۳۸ اطزء الاول‎ J. 11. Kramers 


۷- ان تحتان القرطی » المْقتبس في أخبار بلد 
الأندلس » الجزء الثالث » باريس » ۱۹۳۷ » تحقستقی ملشور 
أنطونية Melchor M. Antuna‏ ؟ والقسم المطموع ف ببر وت 
( ۱۹۲۵ ) “° تحقيق عبد الرمن علي الحجي : 

۸ - إن الطنب » اعمال الأعلام ( القسم الأندلسي ) > 
تحقيق لمفي بروفنسال » پیروت ‏ ۱۹6۱ ۰ 

8 سب إن خلدون ¢ المبر ٤‏ بروت؛ ۸ الخزء الرابع 5 

٠‏ - إن دحتة الکلی > الطتررب من أشعار أهل 


المغر ب » تحقيق ابراهم الأسارى وحامد عمد اد وأحمد 
أحمد بدوی » القاهرة » ۱۹۵4 . ۱ 


۱ - ان سعيد المغربي » المغرب في حلی المغر ب » 


تحقرق شوق ضف » القاهرة » ۱۹۵۳ » الجزء الأول . 


۲ - ان عذاري » البیان المرب في اخبار الأندلس 
والمَغْرب » الجزء الأول والثاني » لسدن » ۱۹۵۱-۱۹۸ > 
تحقىق كولان وليفي بروفنسال 3 الجزء الثالث 0 بار دس ¢ 


۱۷۹ 


۳۰ »6 تحقق ليفي بروفنسال ۲ 


۳ - ان فضل الله العمري » مسالك الابصار في مالك 
الامصار » تحسق أحمد زک باشا » القاهرة » ۱۹۲4 . 


4 - ان القوطة » تاريخ افتتاح الأئدلس» طبعة عبدالله 
انش الطتاع ° دروت ° ۱۹۵۷ . 

۵ - أبو زهرة ( جمد ) » ابن حزم > القاهرة » ٠١۹١٤‏ . 

٩‏ - آرسلان (شكيب) » الحتلل السْندسيَة في الأخبار 
والآثار الأندلسية » فاس » ۱۹۳۹ » الجزء الأول . 


۷ — الأفغاني ) سورك ( ¢ ابن حزم الأندلسي € دمشق € 
۰ . 


۸ - بالنشا ( ۲ نئل حنثااث )» تاريخ الفكر الاندلسی» 
3 منمالث ) * تاريخ ١‏ 


تر حمة حسين مونس » القاهرة » ۱۹۵۵ . 


۱۹ - يامات ( حدر ( ¢ دور المسامين في بناء المدنية 
الفر بية » حندف لا سنة للطیع . 


۰ - اليكري ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزیز ) > 
جغرافية الأندلس وأوروبا » من كتابه « المسالك والمالك »» 


تحقيق عبد الرمن على الحجي » بيروت ° ۱۹۸ .۰ 


۱۷۷ 


١-الحاجري‏ ( طه ) » ابن حزم صورة أندلسية > 


بالاشتراك مع أدورد حرجي وجبرائيئل حور 6 ديروت 4 
5 > الجزء الثاني . 


۳ اندي ) أبو عبد الله مد ) » جذوة المقتبس» 
تحقيق مد بن تاو ست الطنحی » القاهرة » ۱۹۵۲ . 

- خليفة ( عبد الكرم ) إبن حزم الأندلسي ( حياته 
وأديه ( ¢ بر وت ۴ ۱۹۹۸ . 

۰۵ - دائرة المعارف الاسلامية ( الترحمة العربة ) » الجزء 


الأول » القاهرء » ۱۹۳۳ . 


۷ - رینو ( جوزيف ) > تاريخ غزوات العرب > ترجمة 
وهو مترجم إلى الانجليزية ( انظر ص ۷) من هذا الكتاب ) . 


3 الزن كل ( خير الدین ) 6 الأعلام » القاهرة» ۰۱۹٥۹‏ 
ازع الأول واامسن.. 


۸ - سام ( السيد عبد العزیز ) » تاريخ المسامين و آثارهم 
في الأندلس » ببروت > ۱۹۲۲ . 


۱۷۸ 


۹ - السريف الإدرسي» ‏ نزاهة المشتاق في اختراق الافاق 
( قسم منه ) روما » ۱۵٩۹۲‏ . 

۰ - شيت خطاب ( مود ) » قادة فتح الفرب العربي » 
بير وت © دول > الزء الأول . 

۱ - صاعد الأنداسي » طبقات الأمم »تحقرى الأب لويس 
شيخو البسوعي ¢ بار وت © ۱٩۱۲‏ . 

۳ — عاشور ) سعد عيد الفتاح ( ¢ المدنية الاسلامية 
وائرها على اورروبا 6 القاهرة ° ۱۹۵۰ . 


۳ س الستادي ) عر الجمىد ( " صور وعوث من‌لتاریخ 
الاسلامي » القاهرة » ۱۹۵۳ . 


۶ - عباس ( إحسان ) تاريخ الأدب الاندلمي ( عصر 
سبادة قرطة ) 6 ديروت ٤‏ ۱۹۱۰ . 
۵ عند البدييع ( لطفى ) » الاسلام في إسبانيا » القاهرة » 


. ١564 


٩‏ - العذري ( أحمد بن عمر بن أنس ) » نصوص عن 
الأندلس ٤‏ تحقىق عبد العزيز الأهوان ٤‏ مدرید ‏ ۱۹1۵ . 


۰ ۷ عنان ( مد عبدالل ) » تراجم إسلامية شرقية 
وأندلسية » القاهرة « ۱۹:۷ . 


۱۷۹ 


۳۸ - عنان» دولة الاسلام في الأندلس > القاهرة» 2195٠‏ 
حزءآن : ١‏ 

وم - عنان» الآثار الاندلسية الباقية في اسبانیا والبرتغال» 
القاهرة » ۱۹۵۸ . 

۰ - عنان » نهاية الأندلس وتاریخ العرب التنصر ین » 
القاهرة » ۱۹۵۸ . 

۱ - فروخ ( عمر )“المرب والاسلام في الحوض الفربي 
من البحر التوسط » ببروت ۱۹۵۹ . 

۲ - الکنَتتاني ( ابراهم جمد ) » » هل أثّر لین حزم في 
الر باط ( الغرب ) / ۱۹۲۲ » العدد الثاني . 


t۳‏ - لوبون ) عوستاف ( » حضارة العرب » ترحمة عادل 


زعمتر » القاهرة ۱۹٥٩‏ . 


6 - لين بول ( استانلي ) > المرب في اسبائیا » ترجة 
على الجارم » القاهرة » ۰ . 


ه؛ - مود ( حسن أحمد )24 قيام دولة المرابطين > 
القاهرة ° ۱۹۵۷ . 


۱۸۰ 


5 - المراكشي ( عبد الواحد ) » الْعُجب في تلخيص 
أخبار المغرب » تحقيق عمد سعد العريان » القاهرة ۱۹۲۳ . 


اا المقشرى ٤‏ نفح الطيب ¢ طبعة مد حی الدین عمد 
امد » القاهرة » 144 2 الأجزاء : الأول والشاني والثالث 
والرابع ۱ 

۸ - موّنس ( حسان ) فجر الأندلس » القاهرة»۱۹۵۹. 

48 - التسَاهى ) أبو الحسن عسدالله ).2 تاريخ قضاة 
الأندلس » نش لمفي برفنسال » القاهرة » ۱۹4۸ . 

۰ - هونکه ( زيغريد ) ¢ شمس العرب تسطع على 
الغرب » ترجمة فاروق سضون وکال دسوق > ببروت ۰۱۹۱46 

أت — باقوت اموي ¢ مم البلدان ) طبعة: دار ديروت - 
دار صادر ( ¢ بار وت ¢ ۷ “ الجزء الثالث : 

انم - المصادر الأجنبية : 


] - De Urbel ) ۳۰ J.P) Historia de Espana vol. VI, 
Espana Cristiana ( ed. R.M. Pidal), Madrid, 6 ۰ 


2 - Dozy (R, ( , Spanish Islan > Eng. tr.F. 62. Stokcs, 
London, 1913 - 


3 - Imamuddin ( 5. M. ), 4 Political History of Muslim 
Spain Pakistan( Dacca ), 1901 ۰ 


۱۸1 


4 - Lêvİ - Provençal (E.), La Civilisation Arabe en 
Espagne , Paris , 1961 . 


5 - Lévi - Provençal, Histoire de Espagne Musulmane, 
Paris, 1950 , vols. L-I . 


6 - Liudprand, 772 Works of Liudprand of Cremona, Eng. 
tr. F. A. wright, London, 1930 و‎ 


7 - Oliver ۷۲ Hurtado (Manuel ), Discursos , no. 2, Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1866 , vol. III. 


1A۲ 


لامو اف 


الأندلس » . للمؤرخ الكبير إبن حمّان القُرطى > المتوفى سنة 
4 | م اطع ضن سلسلة « المكتية الأندلسية ¢“ 


۵ »6 رقم ؛ » تصدرها و دار الثقافة » في بيروت . 


يتحدث هذا الجزء من « المقتبس » عن خس سنوات 
(۳۱۱-۳۰۰ هر ۰ ۵۷-۷ ۳ من أيام الحم الثاني المستنصر 
الل ( ۳۱۱۳۵۰ مل ۹۷1-۹0۱ م ) . 


CRITICAL EDITION OF«AL-MUQTABIS 
FI AKHBAR BALAD AL-ANDALUS « 

BY IBN HAYYAN ) 4 . 469 / 1076 ( , Beirut و‎ 
1965. This volume , of « AL-MUQTABIS», 
discusses almost five years ( 360 - 4/970-4) of 
the Reign of AL-HAKAM II ( 350-66/961-76 (۰ 


۲ تحقيق ودراسة للنص الجغرافي المتعلق الا ند انوا زر ويا 
من کتاب« المسالك والمالك » تأليف الجغرافي الأندلسي الكبير 
۲ أبو عممد السكري « ) عد الله بن عيد المز بز )2 المتوفي rE‏ 


۷ ۸/ ۱۰۹۹ م . 


ظهر هذا الاص تحت عنوان « جغرافية الأندلس وأوروبا» 
ف بير وت ۱۹۲۸/۱۳۸۷ . قامت بنشمره دار الارشاد «للطماعة 
والنسر والتوزيع 4 6 ص . ب : TEY‏ ديروت 


Critical edition of » THE GEOGRAPHY 
OF AL-ANDALUS AND EUROPE » 
from the Book AL - MASALIK WAL - 
MAMALIK»By Abû‘Ubayd AL-Bakrî 71 
1094 ( . Published Beirut , Dar Al-Irshad ) P. o. 
Box 6347 و‎ Beirut ) . 


۳ - « آنندللسیات » » بيروت ( دار الإرشاد)“19546. 


وهو جموعة حوث ومقالات معظمما ف التاریخ الأندلسي 5 


۽ - حت عن « الملاقتات السياسية بين وار الأندلس 
واسيانيا المسسحية في الفترة الأموية » فييجلة «الأيحاث » تصدرها 
الجامعة الأميركمة في بيروت » السنة ۱۸ - الجزء ۱ ۲6 ذار 
( مارس ) ١956‏ . نشمر - مم تغمير - باللغة الاحلهزية : 
Political Realtions between the Andalusian‏ » 
rebels and Christian Spain during the Umayyad‏ 


period » , The Islamic Quarterly | Published 
by « The Islamic Cultural Centre » , Regent’s 


۱۸4 


Lodge و‎ 146 Park Road , London N. ۷۷۰ و8‎ 
England.] Volume X, Number 3 6 ۰ 


ه ‏ بحث بالانجليزية عن : 


« Intermarriage Beeween Andalusia and 
Northern Spain in the Umayyad Period « و‎ 
The Islamic Quartley , Vol. XI, Nos. 1 &2, 
1387/1967 . » ونثسر بالعربية في كتاب « أندلسيات‎ 


: نقد » باللغة الاحليزية » لكتاب‎ - ٩ 
W. Montgomery Watt: A History Of Islamic 
Spain (Islamic Surveys 4 ( و‎ E. U.P., 1965. 
In «The Islamic Quarterley» , Vol. X , Nos. 
3 6 4 , 1966. » ونشر بالعردية 5 كتاب » أندلسيات‎ 
: حث بالانجليزية‎ - ۷ 


5 


« Two Unknown Embassies from Frankish 
Monarch to the Court of Cordoba during the 
reing of Al- Hakam 1] », The Islamic 
Quarterley,Vol. X, Nos. 1 & 2, 1386/1966 ' 
نسر بالعربية في « جلة كلية الاداب » ( حامعة بغداد)»‎ 3 
تحت عنوان : « سفارتان مجپولتان من‎ ١951 » العاشر‎ ۳۳۹۹ 

ملك الافرنج إلى بلاط قرطبة أيام الحككدّم الثاني » ٠‏ 


116 


: م بحث بالاحليزية‎ 
« Christian States in Northern Spain During 
the Umayyad Period » , The Islamic 
Quarterley, Vol. IX, Nos. 1 & 9 , 1385 / 1965 . 
محث باللغة الانجليزية عن الرحالة الأنداسي ( إبراهم بن‎ - ٩ 
. ) يعقوب الإسرائيلي الطثر'طنوثي‎ 
« Ibrahîm Ibn Ya‘qûb At-Turtûshî , Anda- 
lusian traveller » , Islamic Culture | Published 
بره‎ the Islamic Culture Board, Hyderabad - 
Deccan , India.] Vol. XL, No 1 Jan. 1966 ۰ 
محث بالانجليزية يتناولجانيا آخر من شخصية الرحالا‎ _ ٠ 
الأندلسي إبراهم بن يعقوب الإسرائيلي الطتر طنوشي‎ 
» At-turtüshî, The Andalusian , traveller, and 


1is meeting with Pope John XII» The Islamic 
Auarterly, Vol. XI, Nos. 3 & 4,1967 . 


۱ الموسيقى الأندلسية ( بعد ) . 

۲ - الحضارة الاسلامية في الأندلس ( دُعّد ) . 

Diplomatic Relations of Umayyad ١ 
Spain with Western Europe ( In The Press). 

6 - محوث أخرى قادمة بالعربيةوالانحليزية والايطالية 


۱۵ - مقالات متذوعة ف عدد من الصحف العريبة 1 


۱۸۹ 


طبيع عل مطايع 
دار لبنان 
للطيحجاعة والزش کر 
ها ۰۷:۱۱ ۲-  ۶‏ - ۲۹۳۰۰۳ 
بكيروت ‏ نان ص.ب ۵1۲۰ 


2 ۳ (۱,۹ 
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